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مقدمة 

ماذا لو احتاج الشيخ الشعراوی - لاقدر الله إلى عضو من 
أعضاء جسم إنسات آخر.. وكان هذا ستتوقف عليه خياته.. 
هل كان يوائق الأطباء على ذلك ويخالف ما أعلته من 
قبل؟! 

وماهو شعور الشيخ الشعراوى وهو يرى العملية التى أجريت 
له على شاشة الفیدیو بعد أن أفاق منها.. هل كان يتوقع أن 
يحدث كل هذا التقدم العلمى المذهل ؟! 

ويماذا ينصح فضيلته مرضى ید رکون أنهم موتى تحملهم 
الأقدام بعد أن يكس الطب فى علاجهم؟! 

ودائما مایقول الشيخ الشعراوى: إن المرض نعمة مع أن 
المرض قد يكون مقدمة لأن يفقد الانسان حياته ؟! ما رأيه 
فى ذلك؟! 

وماهو المعنى من التعجيل بالفطر حيث يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «لایزال الناس بخیر ماعجلوا الفطر) .. 

وإذا كانت دعوة الصائم والمظلوم لاترد.. ولكن بعض الناس 
يخامرهم الشك فى أن الله سبحانه وتمالی لايستجيب 


لهم؟!.. 


وإذا کات الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: 
«إذا جاء رمضان 2 الجنة وأغلقت أبواب الثار 


تفت الشیاطین) .. هو المعنی المراد من قول 
الرسول الکریم ؟1 

وماهی العادات التى تؤلم الشیخ الشعراوی فى شهر رمضان 
الميارك ؟! 


وإذا كان هناك تصور سائد بأن كلمة علمانية ضد الدين.. 
وأن العلمانيين هم فى حقيقة الأمر كفار .. فما هی الحقيقة 
فى ذلك؟] 

وإذا كان هناك من يرون أن فى الإسلام عملا أفضل من 
عملء أو عاملا أفضل من عامل رغم أن الإمام على رضى 
الله عنه یقول: قيمة كل امرئ يما يحسته.. فما هى 
الحقيقة فى ذلك؟! 

وهل سترى الله سبحانه وتعالى فى الآخرة؟! ويأى الحواس 
هل هي حواسنا الأرضية أم أن الانسان سيزود بحواس أخرى 
فى الآحرة تكشف فيما كنا لاثراه فى الدنيا؟! 

وكيف يمكن للخارجين عن الصراط المستقيم العودة من 
-جديد لطريق التوبة؟! 
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وإذا كان الحديث عن نهاية العالم هو محور اهتمام العلماء 
والمشعوذين والدجالين فما هى الحكمة الإلهية من إخخفاء 
الساعة ونهاية العالم ؟!.. ولماذا الإنسان هو محور التغير بینما 
جمیع ماحلق له قوانين ثابتة لانتغیر؟1 

ولماذا هذه العداوة المسبقة بين الإنسان والشيطان.. ولماذا 
طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته وأسماه الشیطان 
الرجيخ ؟! وهل هناك منهج إغوائى معين للشيطان ينفذ منه 
إلى النفس الانسانية؟1.. وماذا يفترض فى الانسان أن يفعل 
فی مواجهة محاولات الشیطان المستمرة للدخول إليه من 
أى باب من أبواب المعصية ؟! 

وألا يؤلم الشيخ الشعراوى نفسيا مايحدث الآن فى البوسنة 
والهرسك من قتل واغتصاب وإزهاق لأرواح الرضع فى 
الحضانات ؟ وما ریه فى مسلسل الارهاب الدموی؟! وماهو 
الحل من وجهة نظره ؟! وماذا قال فضيلته لوالد ووالدة الطفلة 
البريكة الشهيدة شيماء والتى اغتالتها يد الإرهاب الدامى عند 
زيارتهما له؟1 ويماذا ينصح فضیلته المتحاورين على 
احتلاف اتجاهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
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الحوار الوطنى الذی سيبداً فى أيريل القادم وتتطلع إليه مصر 
کبارقة امل كبير فى جل مشاكلها؟! 
ورغم أن الأحاديث السابقة مع فضيلة ' الشیخ الشعراوی كات 
لایحبذ فیها الحدیت عن الأديان الأخرى ولم يكن هتاك 
ميل إليها ولو بالإشارة.. بل إننى لا أخفى أنه فى کشب 
سابقة قد أغضب بعض الأقباط دون أن يقصد الشيخ 
الشعراوى ذلك متعمدا.. إلا أننى أرى هذه المرة أنه يتجه 
إليهم بكل الحب والتقدير.. فهل كانت هذه التجربة لها 
دلالة على نفسية الشيخ الشعراوى من وجهة نظره تجاه 
إلادياك الأخرى؟1 
کل هذه الأسكلة وغيرها يجيب عليها الشيخ الشعراوى بعد 
أن مر الله عليه بالشفاء واستجاب للدعوات المخلصة من 
ملايين المسلمين فى العالم الإسلامى وعاد سالما إلى أرض 
الوطن من رحلته العلاجية والتى أجرى حلالها ثلا 
عمليات جراحية.. والحديث موصول لاينقطع مع الشيخ 
الشعراوى الذى لايستطيع أحد أن يقدمه سوى علمه الغزير 
وأديه الجم وأسلوبه السهل السلس فهو دون أدنى شك من 
آشهر أعلام المفكرين الإسلاميين وأئمة التفسير فى العالم 
A‏ 


To: www,al-mostafa.com 


الإسلامى ألجمع » فهو أروع من قدم التفسير العصری 
والإسلامى كعقيدة ومتهج وعلاقته بالفكر الحديث مبينا 
جوانب الاعجاز البيانى والعلمى فى القرآن الكريم بأسلوب 
ممتع لايستعصى على القارئ مستلهما معانيه كما أنعم 
عليه من فيوضات الرحمن. 

وقد ولد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى ۱۵ أبريل 
عام ۱۹۱ فى قرية 2 دقادوس رھی قرية من قری مصر 
القديمة تقع على يعد عشرات الأمتار من مدينة ميت غمر 
محافظة الدقهلية وسط دلتا ۳ 

وقد كان لقرية دقادوس س الشيخ الشعراوی 
صفحات خالدة قى تاريخ ا 0 فلا يزال یذ کر 
التاریخ لهذه القرية الوادعة الأمنة دورها البطسولى 
وموقفها التشسالی ضد الظلم والاستبداد حين وقفت 
القرية بأكملها ضد ديكتاتورية إسماعيل باشا صدقى 
ورفضت أن تلوث أسماء أبنائها فى صناديق الانتخابات لتؤيد 
الديكتاتورية رغم ما تعرضت له من استشهاد أبنائها وتعرضهم 
لكل صنوف التعذيب والضفوط والأحكام القهرية والجبرية 
ولکنها صمدت لكل هذه العراقيل والصعویات التى تعرضت 
لها وانتصرت فى النهاية. 
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وكانت قرية دقادوس على عهد ميلاد الشيخ الشعراوى تضم 
أريعة كتاتيب: كتاب الشيخ أحمد» وكتاب الشيخ مصطفی 
العالم ء وكتاب الشيخ عبداللطيف» وكتاب الشيخ عبدالمجيد 
باشا الذى حفظ على يديه الشيخ الشعراوى القرآن الكريم 
وهو فى العاشرة من عمره ثم التحق بمعهد الرقازیق الدینی 
الابتدائی والاعدادی ثم الثانوى . 

ولقد. أصدر الشیخ الشعراوی دیوانا شعریا عام ۱۹۳۹ يعنوان 
«بنات الأفكار . والحقيقة أن عام ۱۹۳۳ شهد میلاد ثلائة 
شعراء كلهم من معهد الزقازیق الدینی: الامام محمد متولی 
الشعراوی بدیوانه لابنات الافکارة » رالد کتور حسین جاد 
بدیوانه «زورق الشجون؛ » والشاعر الکبیر الد کتور محمد عبد 
المتعم حفاجی بدیوانه «وحی العاطفةة . 

ولقد نبغ من معهد الزقازیق فى تلك الفترة عدد کبیر من 
الشعراء المبدعین من بینهم مثلا: طاهر أبو فاشاء وأحمد 
عبد المجید الغزالیء والدکتور أحمد هيكل وزير الفقافة 
الأسبق» والد کتور محمد رجب البیومی؛ والشاعر عبد العلیم 
عيسى » ثم لجاع من بعدهم دمحم تعمد العزب ؛ وهاشم 
الرفاعی وغیرهم- 
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وفى بيئة الزقازيق وفى فترة لاحقة نشأ فاروق الباز عالم مصر 
الکبیر حيث كان والده أستاذا من کبار الشيوخ فى المعهد 
كما كان شاعراء وأيضا كان معهم الشيخ الشاعر مصطفى 
الصاوی وهو والد الكاتبة الإسلامية الراحلة أمينة الصاوی. 
كانت مجموعة من رجال الدين والشعراء قل أن يجود بهم 
الزمان مرة أخرى. 
وبعد أن أنهى الشيخ الشعراوی دراسته فى معهد الزقازيق 
الدينى انتقل إلى القاهرة لیلتحق بکلية اللغة العربية حيث 
حصل منها على الشهادة العالمية عام ۱۹۶۱ ثم حصل 
يعدها على أجازة التدریس عام ۱۹۵۲ 
وبعد تخرج الشیخ الشعراوى عين فى المعهد الدينى يطنطاء 
ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الدینی بالزقازیق؛ ثم المعهد 
الدينى الأزهرى بالاسکندرية؛ ویعد فترة خبرة امتلبت تسع 
سنوات فى المعاهد الدينية الأزهرية اتتقل الشيخ الشعراوى 
إلى العمل فى المملكة العربية السعودية عام ۱۹۵۰ ليعمل 
أستاذا للشريعة يجامعة أم القرى قى مكة المكرمة. 
ولقد اضطر الشيخ الشعراوى أن يدرس مادة العقائد رغم 
تخصصه أصلا فى اللغة وهذا فى حد ذاته يشكل صعوبة 
۱۱ 


كبيرة إلا أن الشيخ الشعراوى استطاع أن يقيت تفوقه فى 
تدريس هذه المادة لدرجة كبيرة لاقت استحسان وتقدير 
الجميع . 

وفى عام 1957 حدث الخلاف بين الرئيس جمال 
عید الناصر وبين المللت سعود وعلی آثر ذلك منع الرئيس 
الراحل -جمال عبد الناصر الشیخ الشعراوی من العودة ثانية 
إلى السعودية وعين فى القاهرة مديرا لمکتب شيخ الأزهر 
الشيخ حسن مآمون. 

ثم سافر بعد ذلك الشيخ الشعراوی إلى الجزاگر رئيسا لبعثة 
الأزهر الشريف هناك ومكث بالجزائر حوائى سيع سنوات 
قضاها فى العدريسء رأثناء وجوده فى الجزاگر حدئت نكسة 
يونيو ۲۷ ۱۹ » وقد تألم الشیخ الشعراوی کثیرا لأقسى الهزائم 
المسكرية التی منيت بها مصر والأمة العربية وتألم أكشر 
للمعاملة التی عومل بها المصريون فى الجزاثر بعد حرب 
۷ حيث رفض الجزائريون ب بيع الخبز للمصریین » ؛ وأنهم 
أخطأوا المقارنة بين ثورة الجزاثر وبين مسألة مصرء وسحین 
عاد الشيخ الشعراوى إلى القاهرة عين مديرا لأوقاف محافظلة 
الغربية فترة؛ ثم وکیلا للدعوة والفکر» ثم وكيلا للأزهر» ثم 
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عاد إلى المملكة العربية السعودية حيث قام بالعدريس فى 
جامعة الملك عبد العزیز يكلية الشريعة بمكة المکرمة» ثم 
عين وكيل وزارة لشكون الأزهر الثقافية فى يوليو ۱۹۷۵ ثم 
اختير وزيرا للأوقاف فى وزارة ممدوح سالم فى ٠١‏ نوفمبر 
۲ ثم أعيد انحتیاره وزيرا للأوقاف س ووزير دولة لشكون 
الأزهر فى ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۷ فى وزارة ممدوح سالم التى 
أعيد تشكيلهاء ثم قدم استقالته لظروفه الصحية من مهام 
الوزارة فى أكتوبر ۱۹۷۸ فى الوزارة التى شكلها د. مصطفى 
وقد اختیر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى عضرا 
بمجمع البحوث الإسلامية وعضوا بمجلس الشورى عام 
٠‏ ثم انتخب عضرا بمجمع اللغة العربية (مجمع 
الخالدين) فى ۳۰ ديسمبر عام ۱۹۸۲ واختارته رابطة 
العالم الإسلامى عضوا بالهيغة التأسيسية لمؤتمر الاعجاز 
العلمى فى القرآن الكريم. 
ولقد أكد لى فضيلة الشيخ الشعرارى فى حواره معى 
تجرية المرض زادته إيمانا ويقيناء فريما لو أن الإنسان یکامل 
صحته ریما كان قد غفل عن الإيمان بهذه الصحة.. ولهذا 
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يقول الله عز وجل فى خلقه: 
«كملا إن أل نسان لیطغی أن ر آم استغنی» للق -۰) 
فميزة المرض الكبرى أنه يشعر الإنسان أنه ليس صحيحا 
بذاته بل الإصحاح الكامل هو بائله سبحانه وتعالى. 

ولذلك قيل فى المرض: « إنه إذا كان فى الجسم لكنه فى 
الروح ارتقاء وسمو) . 

ولقد آثمرت رحلة المرض عن لقاء لأول مرة بين الشيخ 
الشعراوى والبابا شنودة وهما من الرموز الدينية البارزة فى 
مصر 

كان لقاء القطبین فضيلة الشیخ الشعراوى وقداسة البایا شنودة 
آبلغ دلیل عملی على متانة نسیج الوحد: الوطنية فى مصر 
رغم کل الموامرات التی تحاك فى الخفاء لزرع بذور الفتنة 
الطائفية والتی ترفضها دائما التربة المصرية المليقة بالحب 
والإخاء والتعاون والتکافل بين المسلمین والأقباط فى مصر. 
لقد كانت صورة عصرية لنموذج متکرر على مر التاریخ لعل 
آبرزه فى مخيلة الشعب تکانف الهلال والصلیب فى ثورة 
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فحين عاد فضيلة الشيخ الشعراوى إلى أرض الوطن بعد رحلة 
العلاج قرر أن يزور البابا شنودة فى مقره البابوى زدا على 
زيارة مبعوث البابا شنودة فى لددن واهتمام اليابا شنودة 
شخصيا بالاطمئنان على صحته. 

وكان اللقاء فرحة كبيرة فى القلوب.. 

وكات يوما مشهودا فى تاريخ الوحدة الوطنية وبدأ بالأحضان 
والقبلات بين فضيلة الشيخ الشعراوى والبابا شنودة. 

وقد رحب البابا شتودة كثيرا بالشيخ الشعراوی وقال له: 

نحن سعداء أليوم أن نرى فضيلة الشيخ الشعراوى بصحة 


جيدة وربتا يديم عليك الصحة والعافية. 
ورد الشيخ الشعراوی قائلا: 


أشكرك على هذه المشاعر الطيبة» وفى الحقيقة أن أبناءك. 
فى لندن طوقوا عنقى يكل فضل .. حياك الله فقد كانوا 
داگمی السوال عنى طيلة فترة مرضي هداك. ۱ 

البابا شنودة: بل هم كاتوا سعداء يلقائك دائما. 

الشيخ الشعراوى: کم كنت آحب أن أيدأ أا وأجاملك فى 
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مسراتك» ولعل ذلك يكون فرصة طيبة لنا فقد تبهنا إلى 
شىء هام وهو أن الذين ارتبطوا بالسماء يجب أن يضعوا 
أُبديهم فى آیدی بعض دائما من أجل مااتفقوا عليه ويتركوا 
مااختلفوا فيه خاصة وأن الملحدين والعلمانيين يأخذون من 
لافنا حجة لكى يبتعدوا عن السماء! 

البابا شنودة: ولكن توجد مساحة واسعة مشتركة بیتتا لکی 
تعمل فیها. 

الشيخ الشعراوى: سوف تسعنا بإذن الله لخیر الوطن , ٠‏ 

ألبايا شنودة : وسوف تتسع هذه المساحة لكى نعمل ليس 
فقط عند الملحدين ولكن ضد المنحلين خلقیا واجتماعيا 
وفكريا. فالتاس حاليا يسعغلون حرية الفكر بأن ینحرفوا 
الشيخ الشعراوی: أعتقد أن الناس لو كانوا عبيدا لفكر واحد 
لأراحهم هذا من حرية الفكر هذه.. لأنه لابد أن يشغل 
البشر فكرة فى شىء واحد هو فيمن خلقه.. وغير هذا 
لايعتير فكرا. 
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آنا قلت ذات يوم إن الإنسان الصائع حين يصنع أى صنعة.. 
لم يصنع شيعا وقال شوفوها تصدع لمن.. هو قبل مايصنعها 
عارف هو عملها ليه.. 

غسالة يعنى غسالة.. 

تليفزيون يعنى تلیفزیون. 
وعمل لها قانون صيانة فإذا حدث عطب لها.. يعود إلى 
قانون الصيانة؛ فتقول له: من الذى خلق الانسان» ومن الذی 
حدد مهمته فى الحياة» ومن الذى عمل قانون صيانة ؟1 
البابا شنودة : الله طبعا. 
الشیخ الشعراوی: لو لم نفعل ذلك فكأئنا نعيش فى الهواء 
ونرد التليفزيون إلى الجرار!! 
البابا شنودة : ولكن الجائز أن الإنسان نفسه يحتاج إلى صيانة 
مثل الآلة ولايعتقد فى نفسه أنه محتاج إليها؟! 
الشيخ الشعراوی: هذا هو الجهل المركب!! 


وینسرح الحوار التارييخى ويمتد حول معتى الدين لله والوطن 
ويقول الشيخ الشعراوی: كل وطن لادين فيه لاتعتز بوطنيتك 
له فلابد من الدين.. لابد من منهج يسيرٌ هذه الحياة.. ولهذا 
يقول المولى عز وجل: 
«إن الذين توغاهم الملائكة ظالمی أنغسهم قالوا 
قیم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض» . 

(العساء 4۷ 
[ذن مادمت مستضعفا فى الأرض فليس هذا وطنك.. 
«آلم نکن أرض الله واسعة فتهاجروا غیها» . 

(الساء - 4Y‏ 
وعن الحب بين المسلمین والأقباط يعقب الشیخ الشعراوی 
(لتجدن أشد الناس صداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين آشركوا.. ولتجدن آقربهم مودة للذین 
آمنوا الذين قالوا. «الماقدة - ۲ 


فيجيب البايا شنودة : 


A 


«إنا نصارس. . ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا 
و آنهم [ایسنکبرون». (المائدة - ۸۲) 
هذه الأوصاف هی التی تریدها أن تمشی. 

ويصفق الجميع على هذه الروح الطيبة بين الرموز الدينية فى 
e‏ کو رديه 

ويقول الشيخ الشعراوى: هناك أيضا آية ثانية فى القرآن تكلمنا 
عن اليهود فيقول الله عز وجل: 

«لاینهاکم الله عن الذين ثم يقاتلوكم فى الدبین 
ولم بخرجوکم صن دياركم أن تبروهم وتقسطوا 


لبهم إن اله يحب المقسطین» لالممتحة -لم) 
فهناك مبادئ بيننا وبين الأديان الأحرى وبين الإنسانية 
لجمعاع . 


ويمعد الحوار إلى أن يصل إلى كيفية منع العلمانيين من 
محاولة إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين فأكد الشيخ 
الشعراوى على ضرورة عدم ترك الفرصة لهم فلا نعطى 
حجة لغير المسلم أن يقول إنه من الأفضل ألا يكون غير 
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مسلم.. ولما تأنى حجة بين المسلم والمسيحى واليهودى.. 
فیقولون هل هم متفقون على حاجة؟!.. لماذا تعطيهم 
الحجة على كفرهم؟! 

ويضيف الشيخ الشعراوى: أذ كر تاريخ سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد كان معاصرا لقوتین: فارس 
المجوسية والتى كانت تعبد التار.. والروم وهم أهل کتاب؛ 
وعندما هزمت الروم أمام فارس .حزن الرسول والصحابة 
کثیرا.. وهذه هی ميزة الرسول الكريم الذى كفروا به ولم 
يؤمنوا به؛ ولکنه آمن بريه »كان مقريا ومحبوبا إليه» فالذی 
کفر به ولكنه یوس بربه کان أحب إلى قلبه مما كفر بالله 
وأصبح فى صفه وربنا حقق له النصر .. ولقد فرح المتدينوت 
وهذا يؤكد صلتهم بالسماء. 

وعن إمكانية إجراء حوار بين الإسلام والمسيحية قال فضيلة 
الشيخ الشعراوی : 

إذا كان الحوار فیما انسع لنا نمرسبا بهء ولکن إذا كان 
الحوار مايؤكد فروعا نختلف فيها فما أغتانا عنها. 


۷۰ 


ويصفق الجميع تحية لهذا القول السديد. 

ويعقب اليايا شنودة قائلا: 

نحن نرحب دائما بالحوار الذی يأخذ شكل التعاون والتآزر 

سويا حول قضايا مشت ركة بينناء وسنعمل دائما جاهدين 

وبإملاص فى هذه المساحة المشتركة ويكون غاية كل 

حوار بيننا هو تعميق المحبة واعطاء صورة جميلة لاس 

على أننا تعمل سويا فى عمل واحد مشترك. 

و فی ذلك مطلقا؛ فهناك قضايا فيها فكر واحد 
مشترك ومیل أخلاقية لنا فيها فكر واحد أيضا.: وهتاك 

الو 

صورة ؛ ومن هنا نستطیع أن تعمل معا. 

ويعقب الشیخ الشعراوی على حديث البابا شنودة قائلا: 

إن مهمة الأديان أن ترشد الإنسان فى حركة حياته والتى 

يجب أن تبنى على الأمانة والاستقامة» وأن یتحلی الإنسان 

بكل فضيلة» فالإنسان الذى يتحلى بالفضيلة ولو لم يكن له 

دين .. يبقى له مکان .. 


۹ 


ويتخلل اللقاء لحظات مرح فحين يقدم خادم الكنيسة 
صينية عليها فناجين من القهوة يعلق الشيخ الشعراوی مداعبا: 
آنا لا آموی! 

فیقول اليايا : شای.. شیکولاته ؟1 

ويعلق الأنبا بسنتی: فلا ينسون فضلکم ؟1 

وتتمالی الضحكات فى جو من المرح والسعادة والحب 
والإخاء. 

ويقدم فى نهاية اللقاء البابا شتودة هدية إلى الشيخ الشعراوی 
وهو کتاب «لسان العرب» لابن منظور في عشرين جزءا» 
ویقول البایا شنودة للشیخ الشعراوى وهو یفدم له الهدية: 
أعرف أن فضيلتك مهتم بالتفسیر وألت فقیه فى | اللغة وهنا 
کتاب ابن منظور.. وابن منظور له باع طویل ویستخدم أمثلة 
کثيرة من الأدب العربی والشعر والشیء غير المنظور فى 
کلامه ریما آلمن من المنظور ؟! 

ويرد الشیخ الشعراوی قالوا فى ابن منظور: 

أبوه منظور.. وهو فوق المنظور!! ويضحك الجميع.. 


۲۲ 


ويقول البابا شنودة : نحن سعداء بهذا اللقاء الذى يجمع 
النأس هو أن الكل يعدون أنفسهم لأبدية سعيدة. 
فیقول الشیخ الشغراوی : یارب... یلتقون مع الله وملائکته 


وآبراره. 
ثم یقدم الشیخ الشعراوی هدية إلى قداسة البابا شنودة عبارة 
عن عباوة سوداع. 


ويسعد البابا شنودة بهذه الهدية ويقول له: 

كلما ألبسها أتذكرك .. ماهو الولحد لازم يبوم أفكاره ! 

ثم يتساءل.. هل هناك علاقة بين العباءة والتعيقة ؟! 

فيرد الشيخ الشعراوی على تساژله قائلا: 

نعم لأن العباءة تلم كل أجزاء الجسمء والتعبعة تلم كل أبتاء 
البلد. 

ويعقب البابا شنودة : عظيم.. کلام جميل.. فنحن نريد 
للمجتمع كله أن يدخل تحت عباءة واحدة. 

ولعل العبارة الأخيرة لليابا شنودة تعبر عن المعنى المراد 
والشمرة التى يجب أن نحرص عليها دائما وهو أن يدحل 


۳۳ 


المجتمم كله مسلمين وأقباطا تحت عباءة واحدة من الحب 
والود والتعاون والتكافل من أجل مصرنا العزيزة. 

ولقد. كان لقاء الشيخ الشعراوى واليابا شنودة هو حقيقة لقاء 
الرموز الديئية.. وهو لقاء له فلسفة يجب أن نعيها جيدا وهی 
أن مصر لاتزال بخير رغم كل المحاولات الفاشلة من 
مثیری الفتنة الطائفية. 

بل إن البعض قد طالب الشيخ الشمراوی والبابا شنودة أن 
یعکفا على نص مشترك یکون بمثابة نداء مصر لسلام 
الأديان وتعاونهما وهو ماتسعى إليه جميعا. 

ولقد زار قداسة البابا شنودة الشيخ الشعراوى فى المسعشفى 
بعد أن ألمت به وعكة صحية ثانية بعد عودته من رسلة 
العلاج بإنجلترا حيث قضى مع فضيلته بعض الوقت فى 
مستشفی کلیوباترا حيث کان يعالج؛ وقد وجه يومها الشييخ 
الشعراوى حدیثه إلى البايا قائلا: 

أسأل الله تعالى أن يرد عنى تحيتك لى وسؤالك عنى فى 
عافيتى وسلامی ومرضى» كما أدعوه تعالی أن يجعل هذا 
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اللقاء معكم بداية حير لدينه ورسالاته السماوية وأن نعمکن 
معا من أن تلفت الناس إلى منهج السماء فيجعلوه مطبقا فى 
منهج الأرض» كما أدعو الله أن يجعل فينا جمیما الخیر» 
وأن ينفعنا جمیما بهم حعی نحقق لهم نفعهم فینا فنقود 
الدنيا إلى صوابها. 

وقد رد عليه قداسة البابا شنودة قائلا: 

جتنا اليوم للتهنعة بسلامة الصحة وندعو لكم بدوامها وأن 
يمتعكم بكل صحة وسلامةء وقد جكت إليكم الیرم بمجرد 
علمى بمرضكم رغم أنى عاد توا من رحلة فى أفريقياء 
لأن صحتكم لها أكبر الأثر فى مسيرة الخير والحب من أجل 
مد نا تجميما: 

وبعد.. 
فان هذا الحوار مع فضيلة الشيخ الشمراوی یمکس معان 
كثيرة ما حوجنا إليها اليوم فى تلك المرحلة العصيبة التى 
تمر بها مصرنا الحبيبة. 

وإذا كان الحوار مع الشيخ الشعراوى يدور اليوم حول المرض 


fo 


والشفاءء فان اللقاء بين فضيلة الشيخ الشعراوی واليابا شنودة 
كان بمقابة طعنة نجلاء فى نفوس الذين فى قلوبهم مرض !1 
وما ألعته من مرض !1 


عد عد د 


وانتهى الحوار مع فضيلة الشيخ الشعراوى .. 
ولحسست لأول مرة أن الشيخ الشعراوى قد ازداد قوة بعد 
المرض » أما إيمانه بالله سبحانه وتعالى فهو دائما وید 
بتخطی حدود الزسان والمكات ! فأدركت على الفور فى 
نفسى اللحكمة الإلهية للمرض والشفاء . 


محمود فوزى 


۲۹ 


الشيخ الشعراوص من إزالة المرض للغفلة 
والشرور إلى رؤية الشيخ عبدالحليم 
محمود لرسول الله فى لندن!! 


© المرض لنتة من الله لمن بیحسه 
ليزيح عنه الغفلة والفرور! 

© أغلب آلام المرضى الموصولين لله 
آلامهم ليست فى ذاتهم ولكن لمن 
حولهم! 

© الذين يشعرون حكمة الله فى الأشياء 
لايمكن أن تصاب قلوبهم بالكراهية 
بدا ۱ 

© کل شی. يصيب الانسان تسجل له 
فيه حسنة حتی الشوكة! 

© المرض يعطيك صحة أكبر من صحة 
بدنك.. وهی صحة دینك ولا عافية 
فى شراسة المعصية. 


۸ 


© الدين یمیشون بأنناسهم نقط. ولو 
نزعوا الآلات من عليهم يموتون.. 
مسانائدة المسستسمع بهم؟! 
ومانائدتهم فيه؟! 

© الأمية فى أمة الرسول عين الإعجاز. 

© سیب وجود مرض الإبيدز مخضالنشنا 
لقوانین الخالئ فينا. 

© الذين يدعون أنهم ماتوا شم عادوا 
إلى الحياة کاذبون !1 

© قصة المجدوب الدى وضع ساقا على 
ساق أمام عبد الناصر! 1 

© الشيخ عبد الحليم محمود يرى رسول 
الله نی لندن! 


۳۹ 


® فضيلة الشيخ الشعراوى .. هل المرض يكون ابتلاء من 
الله سبحانه وتعالى للانسان ؟! 

©© المرض لفتة من الله لمن يحبه ليزيح عنه الغفلة »> 
ولأن الانسان يأتيه الغرور عددما يكون لديه الصحة والمال 
والولد .. والذی خلقنا قال ذلك : 

كلا إن إل نسان لیطفی أن و آه استغنس» . «العلق -» 
© وهل تختلف مواجهة المسرض من إنسان لإنسات 
باختلاف نعمة الإيمان فى قلب كل منهما ؟ 

©© إذا کان الانسان سرف يقدر أن لربه حكمة فيما يجريه 
عليه فلم يغضب من أى قدر يصيبه. . ألا يحدث ا أن الأب 
يصطحب ابنه معه للطبيب لاجراء عملية فى أصبعه مثلا ؟ 
فهل الأب يسى فى هذه الحالة أنه ابنه ولا يجرى عليه ما 
يصلحه » ومثل ما قيل : الصحيح مع نعمة الله والمريض 
مع الله » والإنسان الذى فى معية الله إذا ما غضب يبقى 
بستامل بقه!! ولذلك أغلب آلام المرضى الموصولين لله 
آلامهم ليست فى ذاتهم .. آلامه لمن حولهء » لأنهم ئيس 
فى وسعهم أن یفعلوا للمريض شيكا. 

وممكن لو عاملنا الله كما نعامل أنفسنا لارتحنا .. أحيانا 
يكون للإنسان صاحب وصدیق يعيشون مع بعض ثم فجأة 
۳۰ 


يكسرون یعضهم ویمزقون ملابسهم من الخناق» وقد يصل 
الأمر إلى إصابة بعضهم ثم بعد ذلك نجد وكأن شيعا لم 
يحدث بعد تصفية الخلاف بينهم ريض حكون ويأخحذون 
آين ذهبت الآلام ؟! 
فى الحب تواری كل شىء !! 
وتيحد أنهم لا يعرقوث ما جرى إلا بعد أن انتتهى كل 
شىء!!. ثم تجدهم يقولون : شوف عمل فى إيه. والآخر 
يقول: شوف حصل لى إيه .. وحتى المثل الشائع يقول 
للك : ضرب الحبيب زى أكل الزييب .. إن الذين يشعرون 
حكمة الله فى الأشياء لا يمكن أن تصاب قلوبهم 
بالكراهية أبدا عندما يعرفون أن لله حكمة فى ذلك . 
و کل شىء يصيب الانسان تسجل له فيه حسنة حتى 
الشوكة [ذا ما أصابت أصبع الانسان تسجل له فیها حسنة 
لأ الله سبحانه وتعالى حالق آلة الانسان .. وصانم کل آلة 
يضمن لها قانون صیانتها .. والمراد من ذلك هو أن أى 
ألم يشعر به الانسان دون رادة منه سوف یحصل فيه على 
الشمن فسوف يكقر المولى العلى القدير عن سيقة له .. 
وإذ! ما قدر للإنسان أن يعرف ذلك فسوف تهون عليه 
۳۱ 


مصاعب الحياة ويستقبلها بصدر رحب ويسعادة غامرة لأنه 
يعلم أنها من الله » وأنه سوف يجنى ثمارها فى النهاية . 
ولك أن تتخیل أن أى محنة تواجه الإنسان سواء فى صحته 
أو ماله آو أولاده أو نفسه سوق یحصل على أجر صبره 
عليها . 

و د ا ب .. ولكن 
لو أن المريض وأهله قد تأملوا المعنى العميق وراء الأشياء 
لاسعراح الجميع من كل آلامهم.. فالله سبحانه وتعالى 
يقول : 

«أما علمت نك لو عدته لوجدتنی عنده» 

إذن فكأت المولي سبحانه وتعالی یمتح المرض عرزا قد یفوق 
عر الصحة نفسها . 

يقول المولی عز وجل : 

يا بن آدم مرضت فلم تعدتى) . 

فیقول العبد له : 

ریف أعودك يارب وأنت رب العالمین ؟! 

قال :ما علمت عبدی قلان مرض فلم تعده .. 

آما علمت أنك لوعدته لوجدتنی عنده. 

والسعنی المراد من ذلك هو أن الله عر وجل أحذ من 
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المريض نحمة الصحة ولكن أعطاه ما هو أغلى وأعظم .. 

وهو معية المصح. 

ولا شلك أن هناك فارقا كبيرا بين أن تصحب النعمة وأن 

تصحب المد 2 

ولهذا فإن كل شىء قد يجعل من الآلة غير سليمة؛ فإن 

صانع الآلة - والتی تضمن لها قانون صيانتها- هو وحده 

الذى سوف يتولى سداد قيمة الصيانة على نفقته . 

والأمر هنا أشبه ما يكون بخطاب ضمان الصيانة الذى قد 

يحصل عليه الإنسان عند شراء الآله أو سلعة قد توصف 

يأنها معمرة ! 

ولكن الأمر یختلف بالطبع فى حالة إذا ما أساء استخدام 

الانسان لهذه الآلة .. وأعنى بذلك الأمراض التى تصيب 

الانسان بععمد منه مع معرفته الكاملة بالأضرار الناتجة عن 

ذلك مغل الإنسان الذى يتعاطى المخدرات أو يحتسى 

الخمر مثلا فهذا ليس عرضا ء ولذلك فالمولى عز وجل 

يعاقب المرء علیه» ولكن فى حالة المرض فإن الانسان 

یثاب عليه » وبالطبع فان هنا فرقا كبيرا بين هذا وذاك . 

ولهذا يقول المولى عز وجل : 

وعزتى وجلالی لاأخترج عبدی من الدنيا وقد أردت به الخير 
۳۳ 


حت ی أوفيه سا عمله من السيغات من مرض فى جسمه 
وحسارة فى ماله وفقد فى ولده فإذا بقیت عليه سيشة ثقلت 
عليه سکرات الموت حتى یأتینی کیوم ولدته أمه . 

ویقول عر من قائل : 

وعزتی وجلالی لاأخرج عبدی من الدنیا وقد آردت به الشر 
-حتى آوفیه ما عنده من الحسنات .. من له حسنة فاتهالا 
تضیع حتى إذا كان کافرا من صحة فى جسمه وبر کة فى 
ماله وبركة فى ولده .. فإذا بقیت له حستات خففت عليه 
سكرات الموت حتى يأتينى وليس له حستة - 

ولهذا فان بعض الناس يتصورون أن الآخرة هی موضوع 
الدنيا ؛ ولكن الخرة جزاء على الدنيا . 

المرض نعمة من الله عز وجل لأنه يسد النقص الإيمانى 
عند الانسان وقد يخشى الانسان الموت ؛ وهذه هی الطامة 
الکیری لأن هناك حقيقة يجب أن تعداركها ونذ کرها 
ولاننساها وهى أن الموت نهاية كل حى ولا مهرب من 
الموت ولو كان الإنسان فى بروج مشيدة .. والذين يخشون 
المسوت هم الذين ليس فى قلوبهم إيمان لأن من عمل 
عملا صالحا لا يخشى الموت أبدا لأنه سینال الشواب 
الأبدى .. الحياة الأبدية الموصولة بلا انقطاع وبلا نهاية . 

۳۶ 


حين تشعر بالألم وتقول آه .. فإنك تشعر بأنك تعبان وتقول 

آه .. إذن فالألم هذا هو أول مبشر بالعافية لأنه إجابة لك 

-حيث يقول لك : 

وشوف نفسك ؟! 

إذن فان الألم هو رل رسول للعافية . 

والباطل هو أول رسول للحق . 

لأن الناس لو لم يعضها الباطل بجبروته لا یلتفتون للحق .. 

إذن فان الألم هو وسيلة للعافية؛ وحين أشعر بالألم أقول : 

يا سلام سبحان الله .. رينا عمل لی وشاء لی ذلك لكى 

ينبهنى إلى أن هناك ألما .. وهذه هی الحكمة الإلهية من 

وراء ذلك . 

© .فضيلة الشيخ الشعراوى .. دائما ما تقول: إن المرض 

نعمة مع أن المرض قد يكون مقدمة لأن يفقد الانسان 

حياته ؟! 

© © المرض يعطيك صحة أكير من صحة بدنك .. وهی 

صحة دينك ولا عافية فى شراسة المعصية .. یمعنی الذى 

لا يستطيع أن يفعل معصية يكون أفضل . 

© فضيلة الشيخ الشعراوى .. ما هو شعورك وأنت ترى 
Ye‏ 


العملية الجراحية بعد أن أجريعها على شاشة الفيديو ۱۴ . 
هل كنت تتوقع أن يحدث كل هذا من تقدم علمى ؟ 
©© كنت فى كل همسة ألحمد الله سيحانه وتعالى .. 
وبالطيع فإننى كنت قد فقدت الوعى أثناء العملية؛ فحين 
رؤيتى لها على شاشة الفيديو كنت أرى الطبيب وهو يجرى 
العملية بعد إجرائها أحمد الله تعالى : فالطبيب أجرى 
العملية ينجاح والحمد لله وفتح المرارة وأتزل منها الصدید» 
ومن العجيب أنه أبعدها عن الفشاء البریتونی !.. ثم تنزل 
فى القولون, ثم تذهب للأمعاء الدقيقة » وتزول بعد ذلك.. 
وكات شعورى أننى كنت أقول سبحان الله والحمد لله . 
ودلالة التعقدم العلمى لذلك آثناء مشاهدتی للعملية 
الجراحية فى الفيديو .. كنت أتساءل .. كيف وصل 
الإنسان إلى هذا التقدم العلمى ؟ 
هل ابتكر الإنسان ذلك من الأول أم أن الإنسان اسصعات 
بمجهودات السایقین من قبله حتى وصل إلى ذلك ؟ 
وبالطيع فان الانسان استمان يجهود السابقين عليه حتى 
رصل إلى هذا التقدم العلمى الملحوظ . إذن قالذدى يبتكر 
يأحل مقدمات ممن ابتکر قبله ء والذی آجری العملية نحل 
مقدمة من الذى سبقه فى هذا المجال » وكل طبيب 


۳۹ 


5-3 0 


الشيخ الشعراوى فى أصعب لحظات المرض . 


حصل على مقدمة من الذى سيقه .. فإذا ما تتبعنا هذا 
التسلسل العلمى إلى منابعه الأولى إلى أين يصل 1۴ 
وإذا ما حاولنا أن نبرهن من حلال علم الهددسة فأنت 
تيرهن على النظرية رقم ۱۰۰ وتقول: إن هناك معطيات 
وفيه مطلوب وفيه برهان على ذلك .. فأنت تقول النظرية 
رقم ٠٠١‏ تقول إن كذا + كذاع كذا » وذلك بناء على 
نظرية رقم ۸۰ ؛ ونظرية رقم ۸۰ تستند فى أساسها مشلا 
على نظرية رقم ۰۸۰ وكذلك نظرية رقم ۳ أخمذت معطيات 
نظرية رقم ۲ » ونظرية رقم ۲ حذت معطياتها من نظرية 
رقم ١‏ » ونظرية رقم ١‏ أخذتها من البديهيات من الشىء 
البديهى الذى صنعه الله فى الكون .. إذن ما يحدث كله 
مرده إلى الله سبحانه وتعالى . 
© هل هناك فرق من الناحية الدينية بين التسویض التالف 
داخعل الجسم الواحد ونقل عضو إنسان لإنسان أخر ؟ 
©© يا سيدى الفاضل .. أقول للأطباء والناس الذين يؤلفون 
لو آنتا أخذنا قطعة من جسم ووضعناها فى ذات الجسم فى 
مكان آخر .. اللى بيأخذ عضو من هنا ويضعه فى موضع 
آحر هل يطرده الجسم؟!! لا .. إذن لماذا حين يأنى من 
جسم أآخر یطرده 35 . إذن كأ طبيعة الجسم ترفضه ١‏ 
۳۸ 


To: www,al-mostafa.com 


© فضيلة الشيخ محمد متولى الشمراوی .. لو قدر الله 
وكنت احتجت إلى عضو من الأعضاء من جسم آخر - 
وكان هذا ستتوقف عليه سياتك - هل كنت توافق الأطباء 
على ذلك ؟ 
©© أرلا: الأطياء لابد أن يقدروا فى محيط إيمانهم بالله . 
والأطياء إذا ما احتاجوا إلى جزء من سان لانسان 0 
فإنهم يربطون هذا الجزء وكأنهم يضعونه ضد الطبيعة .. 
وهناك شىء خحاله الله لك لتتتفع به وملكك إياه . 
وإذا ما طلب منى الأطياء أن امع عطيوا من ماه إنسان 
آخر بدلا من عضو فى جسمی لا ينفع فإننى لم أكن آوافق 
على ذلك» لأن جسم الإنسان يطرد العضو الغريب . 
إذن فطبيعة الجسم لا ترضى .. عطب فى نفسك تعالجه 
عن نفسك لا شىء .. ولكن عطبا فى نفسك تعالجه من 
غيرك فهذا موضوع آخر . 
ثم من الذی يقدر على نفقات ربط بط العقدة.. وكم تتكلف؟ 
نها تتكلف أموالا طائلة ومع ذلك نهايتها الفشل .ثم ما 
هو الهدف ؟! موت السليم الذى لا مرض فيهء لماذا 
تبعدون الانسان عن لقاء ربه .. فهناك الذين يعيشون 
بأنفاسهم فقط ولو نزعسوا الآلات من عليهم یموتون .. 
۳۹ 


ما فائدة المجتمع بهم ؟ وما فائدتهم فيه ؟ 

إنهم يسببون المرض للاخرین ثم يضطرون غصبا عنهم 
لنزع هذه الآلات عن المرضى .. والله سبحانه وتعالى حين 
قال : آي لم يروا أنا خلقنا لهم صما عملت آبدینا 
أنعاعا فهم لها عالصون؛ . اتس 60 
فإذا ملكت فانتفع بها ويعها واذبحها واعمل بها كل 
شىء.. ولكن حين تكلم عن الإبعاض قال : 

« أعسن بملك السمع والأبصار»؛ (يونس ۱ ۳) 
إذن لا تزال فى ملكه نت تنتفع بها فقط لکن لا تملكها . 
فهو أعطاها لك فانتفع بها فقط بدليل أنك لو انتحرت 
لطردتك من رحمتى » ولو أن الإنسان يملك أيعاضه أو 
ذاته . 

© وما رأيك فى التخدیر من الناحية الدينية ؟! 

©© لا شىء.. فالتخدير ابتكره مسلمون لأنهم شاءوا من 
رحمة قلوبهم أن يخففوا من معاناة المريض وآلامه » ولأن 
کم الله انه وتعالى هن و بى لا 
نأحذها فى الصحة حتى يصبح لها نفع وقت المرض وحتی 
لا یکون عند الإنساك حصانة ضدها وستصیح فى هذه 
الحالة موثرة . 

۶۰ 


والدليل على ذلك أن كثيرا من أهل وأصحاب المريض أشد 
مرحلة عليهم جينما لا يتحدث معهم أو يتحدث إليهم أثتاء 
فقد الوعى .. فساعة فقد الوعى هذه هی اللحظة الشديدة » 
والكثيرون لا يعلمون أن هذه حكمة أرادها ويعلمها الله ؛ 
فهناك آلام لا يستطيع المريض أن یعحملها » ولا يستطيع 
أهله الذين یعیشون أن يسمعوته؛ أو يسمعون له شيعاء ولا 
يستطيع الأطباء أن يصنعوا له شیعا .. ثلاثة .. لا هر ولا 
من حوله » ولا المعالج له .. فيمتحه الله فقد الوعى فلا 
يتألم ولا يسمع أهله تألمه . ولا يتهم الطبیب بأله قد عجز 
فى ماه و قصر رای يش من هلا اليل 0007 
يتألم لیس هو الجسم أو الروح؛ وإنما الذى يتألم هی 
الواعية بدليل أن النفس الواعية ده 0 
فلو أن إنسانا تعحصره الآلام وكل دقيقة يقول آه .. آه.. فهو 
فى هذه الحالة وبعد تخديره ينام ويستريح ولا يشعر بشیء. 
© هل كنت فضيلتك مريضا مريحا أم متعبا للأطباء حسب 
رص دام ۲ ا 
0 لا .. آنا كنت مریضا مثالیا جدا .. ولم أشعرهم يأى 
كبرياء تجاه آوامر الأطباء» وکنت أنفذ کل توجيهاتهم 
وأنظمة العلاج والحمد لله . : 

1٩ 


و 


© ألا ترى فضيلتك أنك قد أهملت فى صحتك كثيرا 
حاصة وأنك أدركت منذ ما يقرب من ۱۵ عاما ذلك حين 
شعرت بالام فى البطن ونصحك الأطياء أيامها بإجراء 
التحاليل الطبية وتبين أن المرارة هى سبب كل آلامك . 
ومع ذلك لم تبال بصحتك وأهملت فى | المتابعة ؟ 

©© طالما أن الآلام ساكنة فلا شىء يهم .. لأن العمليات 
حطيرة وليست سهلة على الإطلاق ؛ فالعملية محتاجة إلى 
استعداد آخر غير الجسم .. فالعملية تحتاج إلى رئة صححيحة 
تتحمل درجة المخدر فیها» فإذا ما كان الانسات لديه عرض 
الربو أو مصابا بالصدر ولا یتحمل فهذا بالتأكيد یکون خخطرا 
على حياته وتصبح العملية مخاطرة كبيرة .. ویصیح التخدیر 
الطبی الطبیعی غير صالح فى هذه الحالة .. فالأطباء قالوا : 
طالما أن الأرضاع مستکنة فلیست هناك خطورة إذن . 

© لماذا رفضت فضيلتك أن تدفع الدولة نفقات علاجك 
مع أن هذا هو واجب الدولة تجاهك ؟! 

0 إذا كنت أنا قادر .. أنا ليس لى حق عليها .. لأته هل 
هذا الحق للكل .. للجميع ؟! وطالما أنه لا .. وطالما آنا 
قادر فالدولة لا تكلف نفسها أعباء فوق أعبائها الكثيرة 
ولذلك قلت للرئيس مبازك : 

E 


نا أسأل الله يا سيادة الرئيس أن يمد فى نعمتك على قدر 
أمتك ليحظى كل مواطن لك بما تريد أن تفعله لى .. 
ياريت لديك أموال وتفعل هذا لكل الشعب .. ولكن أعياء 
الدولة كثيرة جدا ولا نستطيع . 

فأنا قلت : أهلى فقراء وأحبابى أغنياء ولذلك حين تأتى 
الدولة تتکرم على الأغنياء » وطالما أن الأمر یتعلق بالتکريم 
فأنا والحمد ثله أستطيع أن آتحمل نفقات العلاج على 
حسابى لکن آنا لم أرقضها تكريما .. لماذا ؟ 


لأنها لذات العلم..وائله لو كنت أريدها لذاتى لما جاءت .: 


ولذلك يقال : وإذا أعانك مسساعدان .. اثتان يريدان 
مساعدتك قلا ترد الأقدر منهما واجعل ثناءك للجميع .. 
وهذا ما فعلته . 
© هباك حديث قدسى يقول الله فيه معاتبا عبده : 
ويا عبدی مرضت فلم تعدنى فيقول : كيف تمرض ها رای 
وأنت القادر القاهر» فيقول له ربه : لقد مرض عبدی فلان 
قلم تعده ولو عدته لوجدتنى عنده 4 .. ما هو المعتى المراد 
من هذا الحديث ؟! 
©© أن الصحيح مع نعمة الله والمريض مع الله . 
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© هل حقيقة كانت صحتك تتحسن أثناء المرض كلما 
رأيت اهتماما وقلقا من الناس ؟! 

©© كانت تخفف عنی متاعب كثيرة تفا اناس 
ما كنت آضیق به بدا بل كان يسعدنى كثيرا وخفف عنى 
آلاما كثيرة » وكلما رأيت المحبين يسألون عنى فى فترة 
مرضى كنت أسجد لله شاكرا على تعمته .. الحمد لله 
على هذه النعمة الكبيرة . 

© طبيبك الخاص د. فايز بطرس قال : إن إيمان الشيخ 
الشعراوى الكبير هو الذى يجعله يواجه المرض بشراسة 
ويتحمل متاعب المرض المضنية ولديه قدرة نفسية هائلة 
فى مواجهة أزمات المرض ؟! .. ما هو تعليقك على 
هذا ؟! 

هه لا ألم ولا حاجة .. بل كانوا هم الذين يتألمون لى .. 
أما نا والله ما كنت أشعر بشىء مطلقا . 

© هل أثرت مرحلة العلاج على الالعزام بمواعيد الصلاة 
التى تحرص عليها دائما ؟! 

©© الحمد لله أنا لم أصل إلى مرحلة فقد الوعى الذى 
یجعلنی أغفل عن ربی» وطالما أن وبنا عمل لى رحصة 
وهناك رخحصة .. إذن أصلى ولو برمش عينى . 
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+ الشيخ الشعراوى على سر امرض . 


© كنت فضيلتك ضد عمل المرأة .. هل أصبحت تؤمن 
بعد رحلة العلاج بأن التمريض وظيفة إنسانية بالنسبسة 
للمرأة ۽ حاصة بعد تجاح الممرضات الإنجليزيات فى 
التمريض والذى لمسته بتفسك ؟ 

©© يا سيدى الفاضل .. حين كنا نذکر عمل المرأة .. 
يقولون إن المرأة كانت تحارب .. لا .. إن المرأة لم تكن 
تحارب .. ولکنها كانت تداوی جراح ولام المحاريين 
فهی لم تكن مرفهة أو محارية بدلیل أن عمة النبی عله 
حين رأت الرجل يحوم لها قالت لحسات : انزل ۱ اقتله ؟! 
خقال لها : يا ابنة عمى أنت تعرفين أنى لا أستطيع أن قوم 
بهذه العملية . 

فأحذت السيف منه وذهبت وقتلته وقالت : لولا أنه رجل 
لسليته . 

فقال لها : أذهب أنا وأسليه . 

فهى تؤدى مهمة لقوم لا يفكرون فى هذه الغرائز » فللا 
يعقل أن الرجل المحارب الذى رأى بعينيه القتل والموت 
والدساء .. يفكر فى الغريزة مع المرأة .. رجل مصاب 
والدماء تزف منه ويقول آه.. ویدعو الله أن يخفف آلامه .. 
ماذا يستطيع أن يفعل ؟1 
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هم بيأخذوهم مرفهات لکن نحن نأخذهم ممرضات .. 
فالممرضة التی نری آمامها حالة بهذا الشکل لا تفکر فى 
سوء » والمتألم الذى تجری عليه عملية آیضا لا یفکر فى 
سوء ولذلك فهی اسمها ممرضة من مرضبه .. ومرضه هذا 
أطلقو! علیها تضعیف الازالة .. أزال بعضه .. مرضه مثلما 
يقشر قشر التفاح .. مرضه إذن بمعتی آزال مرضه .. إذن 
فعمل المرأة هنا فى وقت المحارب محتاج لها ؛ ومی فى 
و » فالمنی الخرائزی 
الثانی غير موجود على الإطلاق ولا أحد يفكر فيه بدا . 
اك یژکد أن المرأة محارية ومرفهة كما 
.. وهذا ليس صحيحا.. فالمرأة لم تكن محارية - 

0 .. بصراحتك المطلقة .. ألم 
تشعر بالخوف وأنت بين يدى طبيب يهودى ؛ تخاصة أنلك 
سبق أن هاجمت إسرائيل علدا من قبل .. وإسرائيل نفسها 
حاولت منع أحاديثك التى تهاجمها فيها ؟ 
©© على فرض أنه يهودى ويريد أن يشبرح.. أيستطيع 
الانسانت أن يهرب من قدر الله سبحانه وتعالى ؟!. 

© ثلاثة أطباء عالجوك لهم ثلائة أديان مختلقة : سويدان 
المسلم ؛ وبطرس القبطی؛ وروزين اليهودى.. ما هی الدلالة 


¥ 


على ذلك من وجهة نظرك .. هل هى سماحة الأديان فى 
عالم أصبحت تحوطه مخاوف دينية وسياسية ؟! 

©© أنا اعتبر أن هؤلاء الأطباء الثلاثة آقرب الناس إلى الله 
لأنهم يتعرضون لأشياء تلفتهم يكفرة إلى الله .. فالأديان 
متفقة قى أشياء وتختلف فى أشياء . 

نا أريد أن أعلن بيتنا عن اتفاق بسعدا ونهدئ اللعب فيما 
نختلف فيه لکیلا تعطی فرصة للملاحدة» والذين لا یژمنون 
بالسماء ولا بالله فرصة فى أن الأديان نفسها ليست 
إذن اللى إحدا متفقين عليه نتكاتف فيه ء واللى فيه 
الخللاف لا توسعه . 

© راهب الشفاء هو الله عر وجل .. وهو الهادى للأطباء 
والباحفین إلى أسباب العلاج والعقاقير الطبية .. ومع ذلك 
فان هناك أمراضا لا علاج لها حتى الآن مغل السرطان 
والإيدز مغلا .. فهل تعتقد أن الإنسان سوف ینجح عما 
قريب فى الوصول إلى علاج ناجم لهما ؟! 

©© راهب الشفاء هو الله عز وجل» ولكن حین يأتى فى 
هذه القرون والقرآن شىء جديد لا يعرفوه إلا من القرن 
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العشرين یقولوا إيه الرجل الأمى ده والأمة الأمية دى..جايت 
الكلام دى منين .. والقرآن يقول : 

دقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد 
لبشت فيكم عيرا: . اليونس 215 

إذث فان الحق سبحانه وتعالى نشر أسراره فى كونه » والقرآن 
کتاب الله المنطوق ولابد أن يطابق ما فى الكون مع القرآن 
لأت الخالق واحد والقارئ واحد.. ولو كان هذا واحسدء 
وذاك واحد لاختلفوا .. إذن: 

« لوجدوا فيه اختلافا ككثيرا»ه <الساء ۸۲ 

اذت فكل المسائل كانت موجودة . 

إذن من يقول إننى اکتسشفت الکهرباء .. طیب ما هى 
كانت موجودة..ومن یقول إننى اکتشفت الجاذبية.. ما هی 
كانت موجودة . وما هو الذی يربط بين السماء والأرض 
وما بينهما .. إذن الانسان كلما فعل شيئا یکتشف أنه كان 
ينتفع به وهو لا يدرى .. فكون أن هناك کتابا نبهنا إلى 
ذلك.. فتقول يا سلام .. ومن أين جاءوا بذلك؛ ريما تكوت 
قفزة حضارية.. 

فنرد عليه قائلين : 


پسچسییم 


لا يا عی هذه أمة أميةء والرسول الذى يأخذ بأيديها أمى 
لا يعرف شيعا . إذن الأمية فى أمة العرب والأمية فى أمة 
الرسول عين الإعجاز . لماذا ۱۴ 

لأن معتی أمى منسوب إلى أمة 

ومعنى ذلك : «والله آخرجکم من بطون أعهاتكم تا 
تعلمون شیتاه «لسیل - 6۷۸ 
إذن فمعتی أمى أنه لا يعرف شيعا أبدا » والبشر حين یتعلم 
فإنه يأخذ من بشر قبله » لكن الرسول الكريم لم يأخذ من 
يشر مثله .. إذن فان أميته شرف له .. فلو قالوا إن هذه أمة 
متسحضرة .. كان قال لك هذه قفزة حضارية ومن أين 
جاءت هذه النهضة ومن أى الحضارات جاعت هذه 
الحضارة ؟!.. ولكن لم تأت من حضارة وهذا فى حد ذاته 
شرف كبير لهذه الامية . 

والحقيقة أن کل أسرة لها حكم وكل أسرة لها قانون ومن 
هنا تحکم الدنيا بقوانين» ويآثار هذه القوانين تقلد الأمم فى 
قوانینها .. ثم یأتی الناس يعد ذلك فیجدون مشاكل لا 
ب تج أن تجد لها حلا ؛ وأما أن يجدوا لها حلا 
أو لا يجدوا لها حلا مثلما حدث فى إيطاليا بخصوص 
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مسألة الطلاق وأثار ذلك ضجة كبيرة في الفاتیکان .. 
وكانت مسألة الطلاق عند السبعض وصمة عار عند 
المسلمین» ويشاء العزيز القدير أن تحل مشاكلهم عن 
طريق من يسمحون بالطلاق !.. إذن حين تذهب لشیء 
كانت تحرمه فى دينها وتذهب لدين آخر كانت تعانده» ثم 
یأحذون الحكم لو كانت قد أسلمت لقلنا إن هذا أخذوه 
لأنهم مسلمون .. لا ما أسلمستش .. وهذا معناه أن 
المشكلة تحل فى قوله تعالى + 

«لبظهره علص الدين كلم . ( السویة 8" )6 
ولذا كان هناك من يقول : إن الاسلام أصبح له ١4‏ قرنا 
وأكثر ولم يظهر على يقية الأديان .. أقول له : 

لا .. الإسلام ظهر بمعنی تغلب فلو قرأت القرآن جيدا 
فسوف تجده يقول : 


ولو کره الکافرون» مرة (الصف ۸ ) 
:ولو كره المشرکون» مر: أخرى . ( السوبة 6۳۲ 


ولذلك سوف يظهر على وجود الشرك .. لماذا ؟! لأتهم 
هم الذين سیظهروه وسیذهبوا إلى أحكامه وآياته وإن لم 
يؤمدوا به ويصبح هذا آروخ فى الحجة.. أم ليس كذلك ؟! 


۱ 


طبعا أروع فى الحجة .. وهذا معنی: 
«لیظفره على الدين کله) . ( السوبةل ۳۳ ) 
أما بالنسية لأمراض الإيدز والسرطان .. فقد یتساءل البعض : 
من ين جاء مرض الإيدز 1۴ أقول لمخالفته لقوانين الخالق 
وإذا كان البعض يتساءل عن مرض السرطان وأسبابه ؟! 
أقول له : لابد أن تكون هناك مخالفة قد ارتكبت وأنت 
غافل عن هذه المخالفة .. أولا : حشر الجسم بالأدوية ماذا 
يفعل فى كيماوية الجسم ؟! إنه يفسد الكيماوية بدليل أننا 
نقول إن المناعة فسدت! 

فالمتاعة يعنى الشىء المخلوق فى الجسم .. فأنا خین أذ 
الدواء أو أعمل شيعا مخالفا لما أمر الله به تضيع هذه 
المتاعة . ولذلك حين كنا فى سان فرانسیسکو سألنى أحد 
المستشرقين قائلا : 

نحن نأخذ عليكم التعدد فى الإسلام ؟! 

فقلت له: وتحن أدينا لا يجعلنا لا تأخذ عليكم الخليلات!! 
فكان من الأصول وهو يتحدث عن التعدد وهو محدود أن 
يتحدث عن الخليلات .. ولكن فى التعدد تکون الروجة 


of 


'اشعراوى المتدئق دائما بالایمان. 


محسوية على الروج وكذلك أولادها منه محسويين عليه 
أيضا .. إنما الخلیلات.. لم يتحدث فيها هذا الرجل 
المستشرق فما كات منی إلا أن قلت له 

حدثبی عن كيفية أن يعخذ الانسان خليلات له ؟! فسكت 
الرجل. ۰ 

ثم قلت له : قيل أن تتکلم فى محدود العمل المعلن 
تحدث فى غير الممحدود غير المعلن «السری» . 

ثم أضفت له قائلا : 

ومع ذلك آنا كنت أعتقد أننى بهذا قد أنهيت التقاش.. 
لکن .. لا.!! 

إذا كنعم توجدون مكانا يرتاح فيه الفتیان المراهقون جنسيا 
فماذا أحطتم لهذا الهوس الجنسی ؟! 

فقال : إننا نعمل كشفا دوريا کل أسبوع على هؤلاء 
الفتيات . 

فقلت له : هب أن واحدة منهن كان کشفها السبت ولم 
يكن لديها شىء وجاء لها فى الأحد تظل تعطی إلى أن 
يجيئها فى يوم الکشف ؟! بعض يصيب البعض .. هب أن 
البعض الذى لم یخن هو الى فيه.. قلت: طيب اسألوا.. 
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أفعلتم هذا الاحتياط الصحى من الكشف الدورئ أو من 
الكشف المفاجئ مع كل متزوجة ؟! 

فقالوا: لا.. مفيش .. لماذا ؟! لأنه لم يظهر لها .. أعراضه. 
قلت : لماذا لم تسألوا أنفسكم ؟! 

لماذا هنا لم يظهر ولماذا هنا ظهر ؟! 

فلم يتحدث الرجل !! 

قلت له : أنا أقول لك .. 

لأن تعدد الماءات فى مكان ولحد هو الذى بتشوم هذا 
الخبث » ولذلك لا تعملوها عند المتزوجة ولكن تعملوها 
عند إلى .. 

إذن عندما تقولون: ولماذا لم یعدد للمرأة مقلما يعدد 
للرجل يقول لك: حتی لا يحدث ذلك ولا تتعدد الماعات 
فى مكان واحد لکن ماء فى مكان لایجری شىء .. لماذا؟ 
قال لك : لأن اللذة أنقى اتسجام لأعباء الجسمء وهذه 
الغريزة أشرف غريزة فكل جسم فيه انسجامه وكل عملية 
مع راجل تكون ألفا مع الأحر وهذه بألف ثالث وهذه بألف 
رابع لكن حاجة واحدة لايحصل فيها شىء . 

ولذلك عندما تطلق المرأة نجد لها عدة .. عدة المطلقة إن 


مه 


تت تحيض ۳ حيضات «ثلاثة شهوره وإن كانت حيضة 
واحدة تكفى لاستبراء الرحم .. ولكنه قال لك : 
لا .. ثلائة حیضات إذن ليس استبراء رحم » فاستبراء الرسم 
علشان لا يكون مشغولا بحاجة ثاثية .. ويعد ذلك تأتى فى 
عدة التى لا تحيض ثلاثة شهور . 
طيب طالما أنها لا تحيض إذن فليس هناك مخافة حمل .. 
إذن مفيش احتياط لنسل أو لغيره .. لماذا إذن نعطيها ثلاثة 
شهور ؟! ولا بد أن نبحت لماذا نعطيها ثلاثة شهور .. 
طيب وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة شهور .. نحن لم 
نأت بالحيض .. ولكن بالزمن هذه ثلائة شهور وهذه أربعة 
شهور وعشرة أيام .. 
وحين نفكر بعمق فإننا حتما تقول لأنفسنا آه .. المسألة 
ليست علشان الحيض أر الجمل .. ولكن لأن كل ذكورة 
وأنوئة فى مزاج تجد لهما كيماوية خخاصة !! 
هذه الكيمارية الخاصة بين الرجل والصرأة عندما تطلق 
تفضل مستيقظة للقديم فلابد أن تمر عدة لکی تتسى ۳ 
ولما يأتى واحد آخر يتزوجها يبقى مفيش حاجة . 
وقد يتساءل البعض : 


o 


اسم و 


واشمعنى المشوفى عنها 4 شهور وعشرة أيام والفانية ۲ 
شهور فقط ؟! 

فقال لك : لأن المطلقة يكون هتاك که .. فالكره يعين 
على انتقاص هذه المسألة » لكن المتوفی عنها يمكن 
تکون لاتزال متعلقة به » فيجب أن تطول المدة علشان بعد 
ما تنتهى ويأّى زوج جديد لا یکون هناك تعارض . 
ولذلك فربنا عز وجل قال وعشرة وهو لم يقل وكام ساعة 
لكى لا يخضع الأمر الإلهى للعلة » إنما هی للأمر فقط 
فقال عشرة يعنى عشرة . 

ولهذا فان مرض الإيدز ودلالة ظهوره ردع سماوى للتمرد 
على الله . والآن الإنسات يذهب إلى الفندق ويأحذ معه 
فوطة ويأنف أن يجلس على یه أو يستخدم إيه .. عملت 
حماية للناس قهرا عنها. 

ولذلك يقول الرسول له : 

تحدث للناس أكبية بقدر ما بحدئون من الفجور .“فهم إن 
لم یتبعوا الوعظ والنصيحة يجدوا العقوية ! آما بالنسبة لقوم 
لوط .. فمن قال لك إن الإيدز لم يكن فيهم ؟!! .. فقط 
أنت لم تعرف بدلیل قول الله فيهم : 


۷ 


«أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إناس بتطهرون؛ 
سل 5م) 

ییقی العند خوفا من أن تتتجسوا . 

© فضيلة الشيخ الشعراوى .. هل هتاك فرق بين الشفاء 

والعلاج ؟1 

6 نعم هناك فرق بين الشفاء والعلاج .. فالعلاج أنك 

تحاول بأفكارك البشرية أن تصل لما يشفى .. آما الشفاء 

نهر إيقاع الشفاء بالفعل .. وهذه لایملکها إلا الله بدلیل 

أن الطبيب عندما تذهب له من الممکن أن يزيدك تعبا . 

وهناك الدكتور (......) الطبيب المشهور دحل على اين 

خاله مصطفى وأعطاه حقنة .. وقبل ما ينزل على السلم 

كان مات ..! فقالوا : موته !1 

ولذلك كان هناك من اكتشف مقبرة توت عنخ آمون وكان 

يدعي « کارنا رانونه» وحين اکتشف المقيرة أصابته. بعوضة 

فمات. ولذلك أطلقوا عليها «لعنة الفراعنة» . 

وقد عبر أمير الشعراء أحمد شوقى عن هذه الحادثة التى 

عاصرها وقال فى الموت : 
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ا لعسمسرك من يمسوت بظفسره 

عند اللقاء كسمن يموت بتابه 
إن نام عنك فسسأى طسب تافع 

أو لم ينم فسالطب من آذنایسه 
فالشفاء من الله عر وجل » أما العلاج فهو من الیشر . 
© فضيلة الشيخ الشعراوى .. طالعتتا بعض الصحف العربية 
يتحقيقات عن أناس ماتوا ثم عادوا إلى الحياة ؟! 
© © كذب .. ولو صح هذا لكان اللى مات .. والذی قلت 
عته إنه مات .. يحكمه قانوت ما بعد الموت فيرى شيعا لم 
يكن يعرفه » فاذا عاد إلى الحياة يحكى لنا ما حدث» ولكن 
لم يحدث هذا .. وهذا آبلغ دليل على أن حياته موصولة .. 
لكنه فى الحقيقة موت إكلينيكى ! 
© كثيرا ما تجد فى بعض الأسر ابنا مريضا بالصرع أو 
التخلف العقلى أو السرطان .. بماذا تتصح أسرته التى 
يعتصرها الحزن بالضرورة ؟! 
©© أحد أصدقائى وهو من الشخصيات الكبيرة فى 
المجتمع ولا داعی لذكر اسمه كان عنده صغير كما تقول 
مصابا بهذا المسرض السقلی وداخ به على الأطباء 
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والمستشفيات فى مصر وخارجها فقلت له : 

رينا مش هيعلم حد ينازع قدره . 

ولو قارنا حكمة الله فيمن نقول عنهم معوقين » لعلمنا فى 
الله حكمة فوق مستوانا .. أنت عایز دا علشان يدخل 
الكلية ويحتل أحد المناصب ویعدین رأيته أهبل وفی صورة 
لا ترضاها كبشر . 

لو قبلت هبة الله فيه لأراك الله فيه أسراره . 

لأن مفيش حد ابن ربنا فكل الخلق بالنسية له واحد » 
ولكنه وزع أسیاب فضله على الخلق من أجل أن نتكاتف» 
فأنت محتاج لى وأنا محتاج لك » ولو أن كل واحد أصبح 
أمة لوحده لم يكن أحد يلعفت للآخر » إنما أنت كذا وأا 
كذا .. أنت واخد ثلاثة على عشرة » وهذا واعد عشرة 
على عشرة من أجل أن نتکاتف » حتى فى علم الحركة 
وجدوا أن الترس تجده مستنا علشان بارز السن الأول يدحل 
فى تجويف السن الآخر وتحدث الحركة . 

ولذلك تجد أن تروس الساقية التى صتعها التجار .. واحد 
صغير وواحد كبير .. تدور .. قلاید أن الحركة لا تعأتى 
بانسجامها وتماسها مع بعضها إلا إذا كان فيه معطى وفيه 


ع 


واخد » لكن المعطى ليس معطيا دائما والآحذ ليس أحاذا 
دائما .. فالمعطى مرة معطى .. ومرة واد .. فالمعطى 
معطى فيما فضله الله فيه.. وآخذ فيما لم يفضله الله فيه » 
ولذلك جملنا الله بعضنا فوق بعض درجات - 

من الذى جعل فوق البعض .. من ؟1 

يعض والبعض ۰ 

يبقى إذن كل بعض مرفوع وکل بعض مرفوع عليه . 

وإذا كان هناك من یقول لك : 

إن الإنسان فضل بالعقل يقوم يقول له : 

لا أعقل شوية . 

طيب لو أن الانسان فضلل على آخر .. فلو وجد إنسان فيه 
عقل .. وإنسان لم يكن فيه عقل تسميه مجنونا . 

دا ابن الضرة .. والا ابن مين ده !1 

يقول لك : لازم ربنا أعطاه حاجة تعوضه.. ولذلك يقول 
لك: لازم رينا أعطاه -حاجة تصوضه ولذلك فطن إليها 
الأميون زمان حين قالوا لك : 

كل ذى عاهة جبار . 
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يبقى له ناحية هو متفوق فيها ؛ ولكن اهعمامك بهذه 
الناحية لم تجعلك ترى الناحية الأخرى القوية لديه . 

ولك أن تتساءل : 

من الذى دوخ الدنيا بفعوحاته ؟! 

تيمورلنك الأعرج !! 

ومن الذى أطرب الدنيا كلها ؟! 

بيتهوفن .. وهو الأصم !! 

فالإنسان لا يرى مواطن القوى والضعف فى غيره إلا إذا 
دقق النظر وفكر بعمق ... لكن أرقنا من الذى ناقص فيه 
صرفتا عن معرفة ذلك » فقلت لهذا الرجل الكبير الذى 
جاء ومعه حفيده علشان أرقيه فالولد ترکنا وذهب یجری 
ویلعب فى الحديقة وهو یضحك وفی غاية السرور .. فقلت 
لجده : 

عموما على أى شىء تضحك ؟! 

فقال : عتدما أرى شيكا سارا . 

فقلت له : ما الذى أضحكه .. هل نحن رأينا ما رآه .. 
فقال :لا . 

قلت : إذن هو يرى شیا نحن لم ره . 

1۲ 


ار قن 


كي 


ثم قلت له : اتركوه فى عالمه واحترموا قدر الله فيه .. 
لكى تعرفوا ربنا ميزه فى إيه ؟! 

ثم فوجكت بالرجل بعدها بثلاثة أسابيع یأتی إلى فى فرحة 
كبيرة وهو يقول لى : يا عم الشيخ بارك الله فيك وجزاك 
الله کل خیر. 

ثم قال لی : انا إن لم أصطيح به الصبح وان لم يكن اول 
من ألقاه حين ادحل من عملی يبقى نهارى مش تمام !! 
وإن خالفته مرة على شىء يطلع شرا !! وأصبحت أستشيره 
حتى بالاشارة ليقول لى : نعم أو لا .. فقلت له : 

تبقوا دلوقتى تنيهتم لسر الله فيه .. اللى تاعب الدنيا إن 
الناس عاوزه إنسان سوى على طريقتها . 

الإنسان ربنا خلقه بمميزات .. هات المجنون اللى إحنا 
بنقول عليه مجنون .. بالله عليك عمرك شفت مجتون 
سرق .. عمرك شفت مجنون اغتصب بنت .. طيب العقل 
اللى ربدا نحلقه لنا علشان نفکر به .. أهو معندوش عقل .. 
أهو معتوه لکن ما یعملهاش زى الحيوان .. عمرك شفت 
حیوان ترل على صبی أو شفت حیوان نول على ذكر .. 
رغم أن الحیوان محکوم بالغريزة . 
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فأنت لو حذت المعوق على أنه هية من الله وله قد تبين 
بأن هناك سرا .. يقوم يوريك أسراره هو . 
وهناك حفيدة لأحد أصدقائى أيضا تعانى من نفس المرض 
العضال » كل أفراد الأسرة لابد أن يذهبرا إليها فى حجرتها 
ليقبلوها قبل أن يذهبرا إلى أعمالهم تفاژلا بها ويقولون 
إنهم يروث تجليات فيها . 
وحدث فى أحد الأيام أنها كانت جالسة مع أمها تضحك 
ثم فجأة وبدون سابق إنذار قامت وأمسكت بيد أمها تريد أن 
تخرج ولكن أمها رفضت فى البداية فظلت البعت تبكى 
بشدة وشدت أمها وذهبت بها أمها بالفعل إلى الملاهى .. 
وحين خرجوا من الملاهى رهم فى السيارة فى الشارع 
حدث الزلزال ووجدوا عمارتهم انهارت تماما وأصبحت 
حطاما على الأرض !! 
وحین حدث زلزال أغادير يمدينة المغرب فى الستينات 
وجدوا أن الحمير حرجت قبل الزلزال وظلت تجرى فى 
الخلاء . 
© فضيلة الشيخ الشعراوى .. حين ذهبت إلى المغرب عام 
6 وكانت ذكرى زلزال أغادير المولم قد مر عليه ربع 
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قرن من الزمان : قال لى أهل مديئة أغادير عن واقعة حدثت 
أئناء الزلرال أصابت الناس جميعا بالدهشة وهی انهيار أحد 
آکبر الفنادق فى المدينة انهیارا تاما ولم ينج من الموت 
سوی سبعة کانوا یشریون الخمر داخل | لبار والذی كات 
عبارة عن قبو تحت أرض الفندق!! 
©© هذا دليل على أن القدر بسیر قالمسألة ليست أحدانا 
وإنما المسألة محدث .. يعنى بالشیء ويحس به . 
© سمعت عبارة من رم : كيف يموت 
المؤمنون وكان من بينهم فوج فى طريقه || إلى الحج بيتما 
ينجو السكارى ؟! 
©© عجل الله لهم آخرتهم واللى انقذوا كانت لهم الحياة 
رکربها!! 
ما حظ الناس بمواهبهم .. واحد يريد أن يصبح عنده 
مواهب.. وواحد آخمر يريد أن پرتفع .. يرتفع على مين .. 
على الغير .. طيب المجنوث إذا ما قذفنى بالطوبة أعمل فيه 
یه ؟ إذا ما شتمنى وقال لى : يا ابن ال .. ويا ابن ال .. 
أعمل فيه إيه ؟! .. يبقى aT‏ 
الدنيا ولا فى الآخرة ٠.‏ يبقى أذ المقادير وقال لك : 
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كل شىء ذات يوم جاء جمال عبد التاصر إلى مسجد 
سيدنا الحسين يصلى وكان هناك مجذوب يجلس أمام 
الجانع والشرطة تريد أن تطرده من أمام الجامع دون قائدة .. 
وجاء محافظ القاهرة وقال لهم : ات رکوه أمام الجامع بعد أن 
رفض المجذوب تماما أن يترك مکانه. 
وجاء جمال عبد التاصر وكان المجذوب یجلس فى الوضع 
اگما وهو يضع ساقا فوق ساق آمام عبد الناصر وهو یدنعل 
الجامع .. وكات هذا هو الذى يقولون عليه مجنوتا .. طيب 
مين يقدر يعمل کده ويضع رجلا على رجل أمام عيد 
التاصر ؟! 
© وماذا باللسية لمریض السرطان والای یشرف على الموت 
وقد ا أخيره الأطباء بأن حياته لن تمتد أكثر من ستة شهور أو 
خلال مدة معينة .. ماذا يفعل ونفسیته منهارة تماما ؟1 
© © أبدا و أنه مؤمن .. كان آنه الله ما جعلهوش یتعب.. 
ويقول أنا لازم عملت حاجة فأكفر عن سیعاتی .. ولذلك 
الحديث القدسى يشرح ذلك حين يقول : 
« وعزتی وجلالی لعو عدى وا 
الخیر حتی أوفيه ما عمله من السیقات من عرض فى جسمه 
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وحساوة فى ماله وفقد فى ولده فإذا بيت عليه سيفة تقلت 
عليه سكرات الموت حتى بأئیتی كيوم ولدته أمهه . 
فالمريض حين يعرف ذلك لا يغضب ولا يحزن لأن ربنا عز 
وجل يريد أن يقص منه فى الدنيا لكى يطهره منها .. فلا 
یغضب» إذن فهذا الحدث لا دحل للك فيه .. وإن كانت 
هناك أحداث للإنسان دخل بها .. مشلا رسبت لأننى لم 
أستذكر دروسی جيدا ء إذن العلاج والشفاء أنك تذاكر.. 
تأحذ بالأسياب .. طيب استذ کرت دروسى جيدا ولكن 
حدث ألنى مرضت يوم الامتحان.. إذن فالأمر ليس لى 
دخل به .. فلا تعزل إذن الحدث عن محدثه . 

مثلا والدى دخل على وصفعنى قلمين على وجهی لأننى 
أخطأت فى شىء ما .. ولكن ماذا لو أن شخصا أجنبيا عنى 
فعل ذلك مهما كان هذا الشخص فان هناك رد فعل 
عكسى عنيفا تجاه هذا الشخص بالطيع .. شوف أنا 
تحملت القلمين من والدى. ولكن لا أتحمل الإهانة حتى 
ولو كانت صغيرة من الأجنبى . 

إذن الحدث لابد أن يتسب لمحدثه . 

وأحيانا يعود الولد إلى أبيه ودماؤه تسيل على ملابسه فيقول 
1A‏ 


له أبوه : 

مين اللى عمل فيك كده يا ولد ؟! 

فيقول له : فلان . 

فيرد عليه قائلا : ما هو ابن الکلب دا بیکرهنا . 

وذهب يمسك فى خناقه ویعمل له مظأهرة . 

وأحيانا یکون الولد فى نفس الظروف آو يعود باكيا فیقول له 
والده: 

مين اللى ضربك يا ولد ؟ 

فیقول له : عمی شاقنی وآنا بألعب فقال لى: بلاش تلعب 
مع الولاد الوحشين دول . 

فیقول له : طيب معلهش متحملش کده مرة ثأنية . 

يبقى الحدت .. لا يقدر بمفرد .. لابد أن آری من الذی 
آجری الحدث من الذی فعله ؟ عدو ؟!. 

سنقسره فى هذه الحالة على أنه شر . 

والله سبحانه وتعالى لیس عدوا الاتسان ولكنه غفور رحیم 
دائما بالبشر . 
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© فضيلة الشيخ الشعراوی .. قلت ذات یرم إن البشر لو 
أقاموا منهج الله عز وجل حتى فى أحياء الفجر والدعارة فى 
بريطانيا فى حى «سوهو» الشهير لرأوا رسول الله کله ؟! 
وهل حقيقة أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر الراحل قد أنبأك يأته قد شاهد الرسول 
الكريم فى لندن بعد صلاة الفجر ؟1 

©© كنت مع فضيلة الشيخ عبد الخليم محمود شيخ 
الجامع الأزهر الراحل رحمة الله عليه ورضى الله عنه فى 
مؤتمر إسلامى بالعاصمة البريطائية لددن وفوجعت به يقول 
لى : 

يأ شيخ شعراوى .. . 

قلت له :العم .. 


قال لی : إن شاء الله عندما ينتهى هذا المؤتمر نذهب 


لنودی العمرة سويا . 

فقلت له : بلذت الله .. إن شاء الله . 

ثم التفت إليه ضاحكا وقلت له : 

إحنا عملنا حاجة فى لندن علشان نروح تختسل يعنى 114 
فقال لى :لا .. مش كذه .. ولكن إحنا مکشا هنا فعرة 
طويلة . 

۷۰ 
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فقلت له : هذه هى مشكلة الناس .. إنهم فاهمرن أن ربنا 
هناك .. هو ربنا فقط قبلته هناك لكنه هو فی كل مکان ولو 
آنتا التزمتا هنا فى لندن ما تلتزم به هناك .. يعنى ساعة ما 
يؤذن المؤذت نجرى ونهرع ولا نفكر لا فى ولادنا ولا فى 
آموالنا .. فإنه ليس هناك أى فرق فى المكان .. المهم أننا 
تسوجه ضارعين إلى الله عز وجل فى أى مكان وهو نعم 
السميع المجيب . 
وأقسم بالله العظيم أن الشيخ عبد الحليم محمود اتصل بى 
يعد صلاة الفسجر وقال لى : إننى ریت الرسول 2 فى 
لعدت ! 
ولذلك رينا سبحانه وتعالى حین وجهنا للقبلة كان يعلم أننا 
بشر ويمكن أن نشرد فهو القائل عز وجل : 
ينما تولوا خثم وجه اثله» (البقرة - 2118 
لكن أنا أريد وحدة القبلة فى الصلاة (اینما تولوا فقثم 
وجه الله) فحن حين نذهب هناك تقول فرصة أا نطهر 
سيعاتنا.. فلا ننشغل بای شىء وكل وقت للصلاة ندیه .. 
لكن فى المناطق الأخرى تنشغل بأشياء كثيرة . 
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© فضيلة الشيخ الشعراوى .. بعض الأطباء يأملون فى إطالة 
عمر المیعوس من حالته والمشرف على الموت والذى 
یدخل فى غيبوية كاملة عن العالم. . ما رأيك ؟! 
©© إنهم خرن يا سيدى .. لماذا ؟! .. لأنه هل يريد 
هؤلاء المرضى حياة أفضل لهم من التى اختارها المولى 
عز وجل لهم؟! 
إن حياة الأخرة أفضل كثيرا من تلك الحياة التى نعيشها 
رالمليغة بالمشاكل والهموم | الكثيرة !! ولکن من يخش 
الحياة الآحرة.. من لا یلق بآخرته . 
ثم دعنى أسألهم : إذا ما تمسكوا بحياتهم هل سيموتون أم 
لا ؟! إذن لا فائدة ‏ 
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الشیخ الشعراوی من استنباط أسرار الله 
فص الكون .. إلى زيارة البابا شنودة !! 


© العام أنك تستنبط آسرار الله نی الكون ولن 
تصل إليها ولذلك من لطف الله أنه حشى 
الکفار هداهم الله تهرا عنهم عند التسوية. 

© سيدنا آبویکر الصدیق يشنباً بنتيجة معركة 
قبل سنوات لايستطيع انصل كمبيوتر نی 
العام أن يتسا بها !1 

© إالذين يؤمنون بالسماء ويؤمنون بالإله يجب 
أن ییتکاتفو! ضد من لابيؤمنون. 

© الدين يحاولون وضع الآدلة للتسشكيك تى 
وجود الله هم نی المتسسقة آنبتوا هدا 
الوجود دون الحاجة إلى دلیل. 
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© الإنسان يخلئ ختا كاملا فى الحيوان المنوى 

© الإتسان لايفدئ على أطوار فى بطن أمه بل 
يخلئ مرة واحدة. 

© آستمع وأشرح القرآن بالات منمها كشار .. 
ظمان! لاأعتبر أن هؤلاء مسخرون لخدمتی؟!! 

© تلت للبابا شنودة . أنث قدرت على نفسك وأنا 


لم أتقدر على نفسى فى مبادرة الزيارة! 


© من يستقرأً التاريخ سوف يدرك على الفور أن المسلمين 
فى العصور السابقة كانوا يعلّمون الغرب والقائمة طويلة 
لاتتتهی.. ابن سينا وابن نخلدون والخوارزمی والبيرونى 
والمسعودى وغيرهم.. ثم انحسر هذا الدور وتلقی الغرب 
الراية وانحسر دور المسلمين نسبيا فى هذه المجالات 
المتقدمة؟! 
8 رمن يدريك أن هؤلاء نما يردوت قصرا عنهم التحية 
التى حیا يها العرب والمسلموت.. ويردوها لا الآن1 
© ولماذا تخلف المسلمون وتقدم الغرب ؟1 ۱ 
©© سأقول لك.. لوعدت إلى ماقبل الحروب الصليبية 
ستجد أن الکلام مختلف عن بعض الحروب الصليبية حیت 
كانت الكنيسة تتحكم فى تصرفات الناس حتى فى التجربة 
العلمية وكان لها سلطان حتى على العلماء.. وحكاية 
العلماء الذين أعدموا ليست فى حاجة إلى تكرار فهى 
معروفة وكل من كان يقدم نظرية علمية كان مصيره أن 
يساق إلى المشنقة لإعدامه!.. فلما اتصل الغرب بنا فى 
المحروب الصليبية ووجدوا عندنا ماوجدوا من تقدم علمى 
وأن الذين اتتصروا عليهم فى كل الحركات لم یکونوا 
عربا.. كان كلهم مماليك.. فالذين ردوا التتار كانوا 
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مماليك» والذین ردوا الحملة الصليبية کانوا مماليك.. نعم 
یکونون عربا تفهْموا أن الدين حين بنشط لم تكن عنده 
الفوارق الأخرى فبدوا لایتدخلون فى التجارب العلمية 
وقامت القورة الفرنسية وعزلوا الكنيسة عن الطموحات 
المادية للعجرية فانطلقت أورويا هذا الانطلاق » فالناس 
ظلموا فى الحكم وقائوا: 

شوف يا خويا لما المسيحيين سابوا سلطان الكئيسة 
وتمردوا عليه ارتقوا.. فإذن الأديان معوقة!! 

إدت لم يفهموا الأديان فهما صحيحا. 

فالله سبحانه وتعالی حکم بافعل ولاتفعل فى الأمر الذى 
تخعلف فيه الأهواء. ا فی الأمر الذی تسعل فيه 
الأهواء.. لماذا؟! لأنه قال القضية : 

«و لو اتبع الحق أهوأءهم لفسدت السماوات والأرض 
9 امن قيهن 4 (المؤمنوث - 6۷۱ 
إذن كل واحد له هوى... ومادام نت عاوز هواك رهوايا 
ستختلف والله لايريد من حلیفته أن يختلفوا.. يريد من 
حلقه أن يسائدوا ولايتعاندوا ويتعانقوا ولایتعارضوا.. لماذا؟! 
من أجل أمانة الكون.. قال + , 
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«آنشاکم عن الأرض واستعمركم قبها» (هود-١2)‏ 
استأمركم فیها.. 

إذن الأمر الذى شاء الله وعلمه للبشر أن الأهواء ستختلف 
فى حکمه » ولما يحكم الأعلى فلا غضاضة على الأدنى 
فى أن يعليع.. يبقى لا آنا ولا آنت... يبقى آهواونا والشىء 
الذى لايختلف فيه الأهواء بل على العكس تلتقى فيه.. ولو 
سرقة .. إحنا عرفنا وعاصرنا معسكرين.. معسكر الشيوعية 
ومعسكر الرأسمالية هذا من الشرق وهذا من الغرب.. وأقاموا 
حواجز وستارا حدیدیا حتى لاتذهب أفكار هؤلاء لهؤلاء أو 
أفكار هؤلاء لأرلعك.. ولماذا قال لك الأهواء؟!.. أهوائية.. 
لكن فى غير الأهوائية.. فإنهم سرقوا من بعض.. يرسلوا 
مثلا.. أحذا من عندهم إلى المعسكر الآحر لسرقة أفكار 
عن الطائرات والصواريخ المتطورة مشلا.. إذن هناك شیء 
مقع بستار حدیدی.. وشىء تلصصوا عليه بالجاسوسية.. إذث 
الستار الحديدى معمول حتى لايطغى هواك على هوایا» 
لكن الجاسوسية علشان أنت أمذت علم من الکون وأنا 
عایز أسرقه متك.. مش عایزه لك لوحدك! 

إذن الالتقاءات المادية التاشفة من التعجارب الم مملية 
سنلتقی فیها قهرا .. ومادمنا نلتقى فیها فالشرع لایتحکم 
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. فيها.. لكن اللى سوف تخعلفوا فيه سأتحكم فيه إذنء 
فالشرع لايتدخل إلا فى حكم يضمن أن الهوی واحد.. 
مفيش أهواء. 
وأما غير ذلك فأنتم الذين ستتفقوا وستسرقوه من بعضكم 
وليس لى دحل فيه.. فالذى يذ المادة بهذه الطريقة نقول 
له: أنت ستنتقع بها وأنا أحب أسرقها متك.. لکن حين 
أقول لك: الحكم يبقى كذا والحكم يبقى كذا فهذه أهواءء 
ولهذا يتدحل الشرع . 
هنا ينخلط الشىء الذى قال فيه الشرع كذا وكذا فإن 
هناك علماء حتى المسلمين المنسويين للدين عمموه فى 
كل شىء.. اللى عملوا يقولك دا كفر.. قول له ياشيخ 
اعقل .. فرّق الأول بين الأشياء.. فيما تتفقون فيه... وقيما 
فيما تخعلفون فيه فان الأهواء تحكمها.. وحين نقرأ القرآن: 
أعوذ بالله من الشیطات الرجیم.. بسم الله الرحمن الرحيم 
«الم تو أن الله أنزل من السماء صاء قأخرجنا به 
ثمرات سخنلفاالوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
سختلف آلوانها وشرابیب سود . و سن الناس والدواب 
والأنعام سختلف الوانه كتذلك» (قاطر - ۲۷) 
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يبقى الجماد جنسا » وأى إنسان جنس » والحيواك جنس» 
والنبات جنس ثبت حكم شرعى قال فيه حرام ولا حلال 
هنا قال: 

«إنما بخشص الله عن عباده العلماء» . < قاط ۲۷) 
العلماء فى إيه.. فالعلم أنلك تستتبط أسرار الله فى الكون 
ولن تصل إليها .. ولذلك من لطف الله أنه حتی الكفار 
هداهم الله قهرا عنهم عند التسوية فهو لايقول : 

إن ابتكرت كذا .. 

ولكته يقول : أنا اكتشقت كذا. 

بمعنى أنها موجودة فى الكون 

وا اكتشفتها.. رلکته لم يقل 

آوجدتها مما يدل على أن الله سبحانه وتعالی 

يرغم الكافرين على ألا يقول أنا خلقت الشىء 

الفلانى فان قالها نقول له: لا .. 

فيقول : بل إنتى اكتشقتها.. لماذ!؟! 

لأنه لم يصل إلى هذه النتيجة إلا بمقدمة 

موجودة » والمقدمة كانت نتيجة لمقدمة. 

وكما قلنا عن اليهودية.. يبقى إذن من أين جاءت؟! من 

الحق سبحانه وتعالى.. وقد حسمها عز وجل بحرف واحد 
A:‏ 


8 
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۳ 


من المعجم.. حسمها بالسين.. فلم يحسمها بسورة ولا 
يآية من سنورة ولا یکلمة من آية قال : حكمها يحرف فى 
کلمة فى آية فى سورة... حرف واحد فقال : 
«سنویهم آياتنا فى الآفاق وفى آنفسهم؛ 
(قصلت ¬ ۳و4 

ستربهم) ... يبقى السين دی بتعمل إيه؟! قبل ما تقو 
الساعة بدقيقة.. ستقول إيه : سنريهم.. یسقی حکمها 
پالسین: 
وقد یحدت أننا لم نتغبه إلى ذلك فعرة من الزمن.. حیث 
إننا لم نتتبه إلى سيرته صلی الله عليه وسلم. . فالنبی جام 
فی أمة أمية وهو أمى وقام بتأدية دعوته . 
دفى العالم معسكران قوياك: 
معسكر فارسى للشرق .. 
ومعسکر الروم للغرب. ۲ 
فارس كانت کافرة بالسماء والأديات وتعبد النار... والروم 
مسیحیون يعنى أهل کتاب.. فحين قامت مر گرم 

بين الشرق والغرب دائما قدیما وسواء كانت ساحنة أو 
باردة... طبعا العصر الحدیث نحن نعرف المعسکرین 
حینما انهزم الروم أمام الفرس.. والروم أهل کتاب والفرس 
AY‏ 


ملاحد. لسري م م 
مع الروم لدرجة أن المسلمين دخلوا فى رهان مع الکفار... 
ولقد حزن المحسكر الإيمانى كثيرا لأن الروم هزموا وفرح 
المعسكر الكفرى لأن قارس انتصرت وهی من الملاحدة.. 
وقد دحل سيدنا آبوپکر الصسديق الرهان وقال : سوف 

ینتصرون فى بضع سنين ویحکم الله فیها ویقول : ˆ 
«الم » غلبت الروم > قي آدنی إلأرض وهم من بعسد 
ای متكلبون: فى بصع ی (الروم - 4۲-۱ 
هل أفضل كمبيوتر فى العالم ب يستطيع أن يتنياً بمعركة بعد 
۷ أولثم سنوات ؟! 
آنا آنهم أنه يتنبا بمعركة تتحدث غدا.. لأن هناك إمدادا 
للجيش ویقول سوف نتصر غدا. . لأن هناك غلطة سوف 
نصححها .. وهل يمكن أن یتباً بمعركة ستقام بعد سبع 
سنوات ؟! من قال هذا؟!... هل يستطيع أن یسحکم فى 
مسر مه ا 
تساعده وتعطيه إمدادا... لا .. بالطبع.. من يستطيع أن 
یفعل هذا؟! ثم یقول الله ۳ 
«وبوعثذ يفرح المع منون:ء بنصر الله » (الروم - 64 
إذن فالذين يؤمنون بالسماء ويؤمنون بالإله يجب أن يتكاتفوا 
۸۳ 


ضد من لايؤمنون.. لماذا؟! 

لأنه إن لم یتکاتفوا.. فسوف يعطون لغير المؤمنين حجة 
انهم لایومتون!! 

ويقولون إنهم مختلفون.. 

ویصیح الأمر شرا فى هذه الحالة . 

فحین ينقسم الج لون طؤائتة تنوف اس 1 


أنفسهم ‏ - ومن الممکن أن یقال: 1 

0 أنى مش مسلم .. 1 
أهم المسلمون یفعلون کذا وکذا .. ع 

عه ۱ 


ولذلك حینما قال سیدنا إبراهيم: ۱ 
بنا [إتجعلنا فننة للذيئن کفروا) لالممتحنة - ه) ا 
هل الرسول سییقی فتنة؟! 
قال لك.. لما آنا اتول لهم على شىء ولاینفذوه یقول تلک: ۳ 
لو كانوا صح كان تفعت الئاس .. 


فتبقی فتنة. 0 
دویو هذ يغرج المج منون بنصر الله ؛ دروم 4 ز 


فیجب أن تكتفى فى اتصالتا بالسماء ونترلك الشىء الذی أ 
تختلف فیه.. لأن الجزء الذی نختلف فيه لیس فى منطقة ! 
۸ 00 


التعقل.. ولكن فى منطقة التصور.. لكن کون هذا ابن له 

أو ليس ابن إله.. 

إنما هل يغير منهم الله فى افعل ولا تفعل ؟! لا .. یبقی 

هی دی اللى اسنا عاوزينها 

منهج الله فى افعل ولاتفعل .. 

ولايوجد أمل فى تقدم المسلمين إلا إذا کانوا حريصين 

على التقدم. . فإذا ما كانت هناك قيم ومبادئ ولايعملون 

بها فلا قيمة لها.. تماما مثل مريض أمامه أجزاحانة فهل 

شرب الدواء أم لم يشرب؟! هذه هى القضية.. والمسلموت 

لديهم المنهج الإسلامى الذى يعمثل فى القرآن والسنة.. 

ومابقى تركه الحق لاجتهادات البشر حسب ح رکة 

حياتهم.. وابلغ دلیل على ذلك حين آمرهم بألا «یبرواه 

يلقحوا النخل ماذا حدث ؟ 

سألهم : لماذا تلقحون النخل ؟1 

قالوا : لولم تفعل لفسد الثمر تماما؟! 

ققال الرسول صلی الله عليه وسلم: 

لولم تلقحوه ٠‏ لأصبح فاسدا. 

ويجب أن نعرف مسبقا أن الرسول عليه أفضل الصلاة 

والسلام قال لهم ذلك وهو على ثقة كاملة بأن النخيل لن 
Ao‏ 


يصلح مره لو لم يلقح وهو ماحدث لهم بالفعل.. 

قال لهم الرسول: 

أنتم أعلم بشكوك دنياكم . 

إذن هدف الرسول من كل ذلك هو تحرير العقل والفكر.. 
هو عمال الفكر الإنسانى.. وإطلاق محرية الفكر فى الكون 
والعمل.. والاجتهاد.. فالإسلام هو دعية الفكر وحرية 
العقل. 

«اطلبوا العلم ولو فى الصين» . 

«اطلبوا العلم من المهد إلى اللسد) . 

إذن طلب ار أحد أسباب عصور الاسلام الزاهرة فقد 
تقدم الشرق الا بفضل تشجيعه للعلماء.. بينما تأخر 
الغرب وغاب فى ظلمات الدنيا وتأحرت آوروبا فى العصور 
الوسطى يسبب قتل الكهنة لطموحات العلماء. 

ولكن حين ترك المسلموت العلم والعلماء تخلفوا.. 

مأساة المسلمين أنهم لم يأحذوا يما دعاهم إليه القرآن 
والسنة من تقدم فكانت هذه النتيجة المؤسفة. 


© فى بعض الاحیان يولد طفل بزوائد فى أعضاء جسمه 
كأن يزيد أصيع أو ماشابه ذلك .. قهل إذا كان هذا الجزء 
الزائد يضايق صاحبه فى ممارسة حياته الطبيعية فهل له أن 
پبتره ؟1 

كم 


©© وماهو وجه المضايقة فى ذلك.. ياسيدى.. هذا الكون 
مخلوق فيه أشياء اسمها وسائل الإيضاح فى إلكون.. رينا 
سبحانه وتعالى حين لق الإنسان أدار خلقه على وجهات 
أريع: الخلق العام بین ذكر وأنثى وأتى به.. ثم جاء بسيدنا 
عيسى من أنثى بلا ذكر وأتى به.. وجاء بحواء من ذكر بلا 
أنثى وأتى بها إلى هذا الکون. 
كل هذا يؤكد فى حد ذاته أن الخلق طلاقة قدرات فالخالق 
يخلق هذا ويخلق ذاك ويخلق تلك ليؤكد على قسدرته 
العظيمة عز وجل .. ۱ 
«یضب لمن بشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورء أو 
يزويهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما» 
(الشورى - 44٩‏ 
الكون لیس میکانیکا .. فهناك مواد أعلى فى الکون یجعل 
النار تحرق ویائی إبراهيم يرمى فيها ولایحترق والتار هی 
النار.. یقول لموسی اضرب البحر بعصاله .. بقوم کل فلق 
کالطود.. جمد الماء وعمل طریقا یسیرون علیه .. ویقول له 
ثانى مرة: اضرب هذا الحجر بالعصا یقوم پنشجر منه الماء.. 
إذن المسألة ليس قیها ضابط ميكانيكى.. إنما هی مراد.. 
اللى مراده يعمله يخلق من الشىء وحين يخلق الله سبحاته 
AY‏ 


وتعالى الإنسان يخلقه فى أحسن تقويم.. هل الشواذ فى 
هذا الكو قليلون أم كثيرون؟! ۲ 
قليلون بالطبع لأن القاعدة العامة هم الآسوياء والشواذ هم 
القليلون. 
. ولكن هؤلاء القليلين لهم حكمة فى ذلك؟! 
ماهى الحكمة إذن من وجودهم ؟! 
إن الحكمة الإلهية حين يخلق إنسانا أعمى غير مبصر 
ويمشى يتعثر فى طريقه.. يقوم کل مبصر يراه يلتفت إلى 
نعمة الله عليه بالبصر فهو أعمى أعطى للميصر بصيرة. 
كذلك الذى يخلق وفیه زائدة.. تبقى المسألة مش 
ميكانيكا.. .. تبقى مراده.. فالذى يصبر على مراد الله فيه 
يجعلى الله له آفة سبب الفتور.. الأقزام.. شوف الأقزام قصار 
القامة.. شوفهم الآن شكلهم إيه.. إنهم یذهبون إلى السيرك 
ويقومون ببطولة أفلام سينمائية مصرية وعالمية ويأحذون 
مش عارف نصف ملیسون دولار.. إذت إنهم فى نعصمة 
والحمد لله.. يبقى لك آفة فى الوجود تدلنا على طلاقة 
قدرة الحق الخالق؛ وكل هذا من أجل أن يلعفت السليم 
إلى کل هذا فيحمد الله.. وبعد ذلك يعوض الله أصحاب 
الآفة.. يعوضها موهية يفوق بها الأصحاء الأسوياء.. ومهما 
AA‏ 


يقول البعض فإنها فى حقيقة الأمر آفة. 

ولهذا فإن إدارات المسرور فى بعض الدول لكى يعطوا 
للسائقين فى بلادهم عبرة وعظة يهشمون سيارة ويضعونها 
فى قلب الطريق العام.. ولايرفعها من الطريق العام لأنه يريد 
أن ينبه إلى خطورة سرعة السیارات» ولكى يمنع وقوع 
الحوادث يضع هذه السيارة المهشمة عن آحرها فى الطريق 
حتی تكون عبرة وعظة لكل سائق يحاول أن يسرع بسيارته 


عن السرعة المقررة قانوئا. 
إذن فالشواذ فى الكون فى حقيقة الأمر وسائل إيضاح لنعمة 
الله على الأسوياء. 


ثم يعوض هؤلاء بأشياء أحرىء» ولذلك.. فإن الذى ألف 
أعظم السيمفونيات العالمية الخالدة هو يتهوفن الموسيقار 
العالمی . دوع ذلك فان بعهرفی هذا ا اصم. . ی أنه حتى 
لم سمح ألحانه !!. . والذی دوخ الدنيا كلها فعرحات هو 
أعرج تيمورلتك!! وعميد الأدب العربى المصرى هو د. . طه 
حسین كان ضريرا غير مبصر ومع ذلك كل روائعه الأدبية 
كبيرة. 
ولذلك يقول لك: كل ذى عاهة جبار. 
يعنى یه ؟! 

۸۹ 


يعنى له موهبة من المواهب ما مطيوعة فيه.. وإما هر 

يحاول أن يجد لنفسه مجالا يعوض به مافاته من نقص.. 

وهو مايطلق عليه مركب النقص. 

إذن فالإنسان لما یری واحدا بست صوابع یقول: یاسلام 

شوف الخالق.. سبحان الخالق. 

بدليل آننا حين نجد شواذا فى الحیوانات كأن تنجد عمجلا 
بخمسة a TIE‏ عت 

إذا وجدنا سمكة غرية تضعها فى متحف العلوم الما 

كأن ١‏ الشواة ا اكتمال لطلاقة القدرات. 

معاوية حين رأى واحدا أخرق لم يعجبه كلامه ولاتصرقه .. 

نظر لعمرو بن العاص وقال : سبحان الله خالق هذا.. وتحالق 

عمرو بن العاص راسحدا!! 

يبقى عنده طلاقة قدرة.. يبقى المسألة ليست ميكانيكا.. 

هذا أعمى وهذا مکسح وذاك أعرج.. علشان يعمل إيه.. 

علشان يشبت طلاقة القدرات.. ویعد ذلك يعطيك مزية 

الرضا الذی يرضى بما هو فيه من الشواذ » لاد ربدا يبجعلها 

سیبا له من أسباب الفتح.. 

إن المسألة فى البداية والنهاية طلاقة قدرات .. فهناك 

مدرستان ألمانيتان مدرستى جيبل وبختر.. هذا فيلسوف 

0 


الشيخ الشعراوى للبایا شنودة “نت قدرت على نفسك وأنا لم أقدر على نفسى فى مبادرة الزيارة - 


وذاك فيلسوف.. الائنان نفسهم يكفروا!! عايزين يكفروا.. 
لأنهم ليسوا مؤمنين بالإله الذى أعطاهم قيما ولكتهم 
لايريدون أن يلتزموا بها ويريدون أن يظلوا على راحتهم!!.. 
فيكفروا بسببین متناقضین !| 

واحد منهم يقول : 

لو كات فيه له صحيح فى الكون لم يكن يخلق الشواذ!1 
والآخر یقول: لو كان فيه له فى الكون كان لازم الأمور 
تختل بعضی الشیء. 

ويأتى إلى هنا أو تأتى إلى هتاك هذه هی میکانیکا العملية. 
يبقى الاثنان متناقضين ولا .. لأ؟! متناقضين بالطيع. 
واحد يريد الشواذ فى الكون دليل على وجود إله.. تكون 
طلاقة قدرة يخلق هذا ويخلق ذاك. 

والثانى يريد الأسرياء. 

إذك نقوم نقول لهسا طالما أنت عايز دا وأنت عايز دا فان 
الاثنين موجودان فى الكون ياسيدى.. فان ردث نظاما 
لايختل انظر إلى الكون الأعلى .. 

فيا من تريد التسوية فى الكون دليلا على وجود له فهى 
موجسودة فى الكون لكن فى الكون الأعلى» ويامن تريد 
¥ 


شذوذا لعستدل بها على وجود طلاقة قدرة موجودة فى 
الكون الأدنى.. لماذا؟! 
قال لك : لأن لو أعطاك الشذوذ فى الكون الأعلى يتخرب 
الكون كله. 
إنما لما يعطيك شذوذا فى الكون الأدنى إذا كات فيه 
شذوذ.. وإذا وجدت ضريرا فإتك سوف تجد أل عيصر 
فيا من تريد السوائية دليلا فيها.. ويامن تريد الشذوذ دلیلا 
قيها.. فالاثنان متناقضان لكنهما يريدان أن يكفرا رغم 
وجود الإله الأعظم.. الخالق الکبیر.. الله عز وجل العزيز 
القدير. 
ويقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: 
الذين یحاولون إنكار وجود اللهء فمحاولة الإنكار هذه 
وحدها إثبات.. لأنك لست محعاجاً أن قنكر ما ليس له 
وجود؛ فالأرض مثلا : بعض الناس يقول إنها كروية» وبعض 
الناس يقول نها متبسطة ويحدث جدل.. فلو لم ير الناس 
أمامهم الأرض منيسطة » ولو أت العلم لم يشبت لهم أنها 
كروية لما حدث هذا الجدل» فالجدل هتا يحدث لأن هناك 
واقعا علميا يخالف واقعا تراه العین» إذن.. فقيل النفى 
والجدل هناك وجودء وإذا أردنا أن ننفى نظرية علمية فهذه 
E‏ 


النظرية العلمية يجب أن تکون أولا موجودة وإلا فكيف 
ننقیها ؟ 1 

والخلاف هنا على النفی والوجود يجب أن يكون على 
واقع .. وإذن.. فمحاولة إنكار وجود اللهء قد سیقتها حقيقة 
أن الله موجود فعلاء وإلا فلماذا يحاول أى كافر أن 
ينكره؟.. محاولة النفى والجدل لايمكن أن تتم إلا لشىء 
موجود» وإذا لم يكن هناك أصلا شىء موجود ففيم أجادل» 
وما الذی أحاول أن أنفى وجوده؟! 

الشك فى وجود الله سبحانه وتعالی هو إثبات لهذا الوجود.. 
والذين یحاولون وضع الأدلة للتشكيك فى وجرد الله هم 
فى الحقيقة أثبعوا هذا الوجود دون الحاجة إلى دليل» 
فالدلیل على وجود الله هو طلب الدليل على هذا الوجودء 
وإجهاد العقل معناه أن الله موجود قيتا بالفطرة 

إذن اسهینا من هذه الحقيقة وهی أن الله موجود فينا 
بالفطرة ويحس به كل قلب بشرى» وكل نفس» حتی 
أولعك الذين يكفرون به يخشونه» ويخافونه يوم الحساب» 
وهم فى محاولتهم الانکار.. إنما یحاولون أن ينكروا العذاب 
الذى ينتظرهم ويقنعوا أنفسهم» ولو كذبا يأن هذا العذاب 
لن يحدثء ولن یعم» ولن يكون . ومن هنا تأنى محاولة 
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الإتكار خرف من لقاع الله ورعبا مما تدعوهم به» ومحاولة 
أن بطمتنوا أنفسهم المرتعدة من الداحل والتى تحس بیوم 
الحساب» ومحاولة طماتها خداع بأنه ليس هناك حساب 
محاولة جمع الأدلة ولو باطل على ذلكء وتظل النفس 
ا ا ا 
الطمأنينة أبداء وهی تتخشى الغد دائما مهما أعطاها یم 
من أمان واطمكتان. 

على نا يجب أن نتحدث عن منهج الله» ولماذا يحيد عنه 
بعض الئاس ؟.. وهل لأن منهج الله لايحمل العسدل 
والسعادة لكل الناس ؟.. لماذا تحاول النفس البشرية أن 
تختار لها طريقا آخر؟.. مرة تسمیه الفكر المعاصر» ومرة 
النظريات الحديثة» لماذا تهرب من طريق الله ؟.. 

إن الله سبحانه وتعالى قد وضع قيودا على هوى الدفس 
البشرية وهذه القيود لم يضعها لصالح فقة معينةء وإنما 
وضعها لصالح البشرية جممعاء» ولكن ن الطمع البشرى يلا 
حدودء والإنسان يريد أن ينطلق بغرائزه» ورغم أنه يعرف أن 
ذلك يأنى بضرر بالغ على المجتمع . . غريزة حب الامتلاله 
مثلاء الإنسان يريد أن يملك كل شىءء» القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضسة:؛ وينظر إلى مايمتلكه يعض الناس 
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ويتساءل لماذا؟.. هل يستطيعون إنفاق کل هذا ولو عاشوا 
ضعف أعمارهم ؟! والجراب يكون فى كثير من الأحيان.. 
مستحیل . 1 

ويأتى السوّال الثانى.. هل سيأخذون شيعا من هذا معهم يعد 
الموت ؟.. والجواب أيضا.. مس تحيل. إذا كان ذلك 
مستحيلا فلماذا كل هذه الحروب على الامتلاك ؟.. 
والجواب.. أن النفس البشرية رغم يقيدها أنها ستموت» تظن 
أن عمرها سيمتد سنوات وسنوات» ولدذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

«لم أريقينا أشبه بالشك من يقين الموت» . 

ولكن الله سبحانه وتمالی حرص على أن يهذب غريزة 
الشملك فمنع الاعتداء على مايملكه الغيرء؛ لماذا؟.. 
ليحمى کل فرد فى المجتمع» ولیلتزم المجتمع كله بأن 
يحترم حقوق بعضه؛ نهی عن المال الحرام» وعن آکل 
حقوق الضعیف لیحمیه من بطش القوی» وعن آ کل آموال 
الیتامی الذین لاحول لهم ولاقوة وسرقة آموال الناس.. 
لماذا؟.. لیحمی الضعيف من القوی ولیحمی القوی من 
قوی !! فقد تبدو العبارة متنافضة ولکنها صحيحة.. الله 
الذی حرم على مایملکه غیری» وحرم على غیری وهو 
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السجتمع كله وهو يأكل حقوق غيرى وأنا القرى وهو 
الضعيف وذلك ليحميه منى لكنه فى نفس الوقت حمانى 
من المجتمع الذى مهما كنت قويا كفرد؛ فأنا ضعيف 
آمامه.. فإذا كان الله قد باح لى أن آكل مال الضعيف فقد 
آباح للمجتمع كله أن یأخذ مالى يلا حق ويلا حساب » 
فهذا مالم يشرعه الله سبحانه وتعالى . 
عدل الله أن یحمی الضعیف من القوی.. وفی نفس الوقت 
یحمی القوی من المجتمع, أى أن العشريع هنا لصالح 
المجتمع كله غنيه وفقيره» وضعيفه وقويه» لم وضع 
الرحمة والتعاطف والتآحى بأن يعطى الغنى من ماله للفقير 
لينعم المجتمع بالسلام وليخرج الحقد والبغضاء والكره من 
التفوس وتحل محلها الرحمة والتالف والتآحى» هذا هو 
تشريع من تشريعات الله سبحانه وتعالى قد يقف ظاهرا ضد 
أطماع بعض النفوس البشرية التى تريد أ أن تمتلك بلا حدود 
وتطوع فى أن تأخذ حق غيرها بلا وازع» وأن تستحوذ على 
كل شىء ولكنه وهو يضع القيد ليحمى الناس من 
آنفسهم ومن أطماعها التى تؤدى بها إلى الهلاك فى الدنياً 
والا خحرة ويحمى المجتمع كله ليجعله مجتمعا سعيدا 
متآخیا. 
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وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الغريزة الجنسية فإننا نجد أن الله 
سبحانه وتعالى يحمى النفس اليشرية مما يفسدهاء ويحميها 
ويحكى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 3 عليه وسلم 
وقال: إنى أعاهدك على الاسلام» ولکتی رجل ا حب التساء 
ولا أستطيع أن آتخلی عن هذه العادة فهل تأذن ف بالزنا؟ 
ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم یضربه أو ينفره أو 
يدفع يه ليرجمه» ولکنه وهو المعلم أراد أن يبين له الحكمة 
من التشريع هناء أراد أن يبين له كيفية ذلك بطريقة يفهمها 
الرجل ويحسها » فقال له صلى الله عليه وسلم بهدوء: 
أتحب أن يفعل بأمك؟ قظهر الغضب على وجه الرجل 
وقال لا.. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن 
يفعل ذلك بزوجتك ؟.. فرد الرجل بسرعة.. لا .. لا.. فقال 
له الرسول صلى الله عليه وسلم.. وكلنا كذلك يا حا 
العرب.. 

وهكذا يبين له أن تشريع الله إنما وضع ليحمى أمه وأحته 
وزوجته مما لایقبله أى إنسان» توك فرد هذا الحوار 
وهو يهم بمعصية الزناء إذا تذ كرا أنه یکره أن ية يفعل ذلك 
بأمه أو أخته أو زوجته لامتنم فورا لما ینوی أن 11 
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إذن فالتشريع هنا حين يسمو بالغرائز ويضع القيود عليها.. 
إنما يضعها لحماية الفرد نفسه.. لحماية أمه وأخته وزوجته 
من أى اعتداء للدفاع عن عرضه هو والانسان يسعد 
بذلكء ولکته فى نفس الوقت الذی يريد فيه تشريعا يحمى 
أهله من أى اعتداء من المجتمع؛ فهل يقوم هو بالاعتداء 
على أهل غيره؟! 
وهنا تظهر عدالة السماء لتقول: لا.. كلكم سواء أمام الله» 
وإذا كان الله فى تشريعه قد حمى أهلك وعرضك ‏ فإنه 
يحمى أهل وعرض الآحرين فإذا انتهكناه .. عاقبك » ولذا 
خالفته.. عذبك لماذا ؟1.. لأنك تريد الإفساد فى 
الارض! 7 
إذا کان الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن تناول سير التاس 
بالباطل والتجسس على آخبارهم.. وقد نهانا عن ذلك 
ليحفظ سيرنا وأسرارناء فأنا لى عورات لا حب أن يطلع 
عليها أحدء وأنت لك عورات لاتريد أن يطلع عليها أحد 
وكلنا يسيقه أن يطلع على عوراته أحدء أو يتناوله أحد 
بالسوء وهو غير موجود ولايستطيع أن یدافع عن نفسه. 
لکن بعض الئاس يريد وضعا متميزا يحل لنفسه أن یسرق 
هو ولايحل لغيره أن يسرقه ؛ ويحل لنفسه أن یعتدی على 
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ويريد أن یتجسس ويكشف عورات غيره ويتناولها بالسوء فإذا 
تجسس آحد على عورته هو أو تحدث عنها بالسوء سار 
رهاج واتضعل» والله يقول لا. . کلکم أمامي سواء نتم 
عبیدی» وا علقتکم وآعاملکم بلا تمییز لا أحل لأحد ما 
أحرمه على الآخر؛ مهما كان هذا ذا قوة وسلطان والثایی 
لاحول ولاقوة له» ومن هنا قتی عندما أحرم . . أحرم عليكم 
جميعا وعندما أحل . . أحل لکم جمیماءقویکم 
وضعيفكم. . فقيركم. . وغنيكم .. وکل من يحسب أن ماله 
أو جاهه أو سلطانه سيجعله مميزا عندى فهو واهم. 

ذلك هو العدل الإلهى وهذا هو منهج الله لايفرق بين أحد 
فلا يحل لهذا ویحرم على ذلك» فهو فى تشریعه إنما 
یستهدف حماية المجتمم كله غتيه وفقيره.. قويه.. 
وضعیقه.. 


إذن.. فما الذی يضعه الله ؟ إنه یضم المجتمع الصسحیح 
ويضع القواعد للمجتمع القوی ویهذب النفس البشرية 
وبينيها من الداخل » ويجعلها صلبة قوية عادلة تحافظ على 
حقوق غیرها كما تحافظ على حقوق نفسهاء إنه بلغی 
قانون الغاب السائد بين الحيوان ويرقى بالإنسان إلى درجة 
۱۰.۰ 


الإنسانية؛ حيث يسمو به ويميزه عن باقى مخلوقاته.. الله 
و وتعالى یضع لعا منهجه فى بتاء المجتميع الذى” 
.. لماذا؟ لأنه هو الوحید القادر على ذلك وهو آعلی ‏ 
ا » وهر الذى خلق هذا الكوث 
وسخر كل شىء فيه لخدمة الإنسان ؛ سخر قوی أكثر کفیرا 
من الانسان» فالشمس والقمر والأرض والنجوم كلها لخدمة 
الانسان» وجعلها خاضعة له تعطيه دون أن يكون له اختيار 
ودون أن تملك الإرادة فى أن تمنح أو تمنع. 
وإذا كان الله سبحانه وتعالی قد خلق هذه القوى جميعها 
وسخرها لخدمة الإنسان وهى قوى يعجز الإنسان أن يخلق 
مخلها فلا الإنسان يستطيع أن يخلق أرضا أو سماء أو شمسا 
أو قمرا أو غلافا جويا.. فإذا كات الله سبحانه وتعالى هو 
الذی خلق کل هذه القری الجبارة وسخرها لخدمة الانسانء 
قهو القادر وحده على أن يرسم لنا الطريق الصسحیح والحياة 
السعيدة هذه الأرض » وليس للإنسان مهما بلغ أن 
يتطاول ويقول : أنا أقدر من الله سبحانه وتعالى فى رسم 
الطريق E,‏ مدا مهما بلغ عاجز آمام قدرة 
الله ولأن كلا منا مهما حاول ويريد أن يعدل فله هوی فى 
تفسه.. والله لاهوی لهء وثذنك فهو يحكم بالعدل ويضع 
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الصراط المستقیم» ومادام الله قد قال فهو أعلم منا جميعاء 
ولذلك فإننا يجب أن نتبع منهج الله ودون أن نقارنه بمنهج 
بشری مهما كان. 

على أننا حين نسأل من الذى نخلق الحیاة؟ يقولون الله.. 
من الذی خلق السماوات والارض؟.. یقسولون الله, ثم 
نسألهم إذا كانت هذه حى الحقيقة فلماذا لا تتبعون منهج 
الله؟.. نجد بعضهم لايجيب والبعض الا حر يحاول أن يضع 
منهجا بشريا مقابل منهج الله ثم يناقشلك فیه» ونحن نقول 
لهؤلاء جميعا: نکم تداقضون أنفسكم وإذا كان الله هو 
خالق الحياة وخالق الكون.. وإذا كان الله قد وضع منهجا 
للحياة» كما وضع قوانين للكون» أتترك هذا العطاء وتذهب 
لی مايقوله يشر عن هوى» أو عن أى شىء آخر فكيف 
أترك من يعلم وأذهب إلى من لایعلم ؟! وکیف أجادل فیما 
وضعه الخالق يما وضعه الممخلوق..؟! 

الأساس فى اتباع منهج الله.. هو الایمان» ولذلك تجد الله 
سیحانه وتعالى حين يخاطب عباده فى متهجه یقول دائما: 
يأيها الذین آسنوا «ویکررها فى آيات كثيرة من 
القرآن» .. لماذا؟.. لأن الأساس فى أتباع منهج الله هو .. 
الإيمان يالله والرسل والمسلائكة وبالغسیب؛ وذلك هو 
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الأساس. أما غير ذلك فهو ياطل.. ولو أتيت بما طلبه الله 
منك» ولكن بلا إيمات فعملك: باطل.. ولنوضح هذه التقطة 
قليلا.. الله أمرنا بالعصدق على الفقراء فمن قعل ذلك 
ايتغاء مرضاة الله فله الثواب» ولكن هب أن إنسانا یتصدق 
على الناس ليقال عنه إنه جواد أو كريمء يأتى أمام القوم 
ويجمع الفقراء يقي المال ويتباهى يذلك ليتحدث عته 
وليقول الناس عنه إنه رجل کریم» حتى إذا جاءه الفقير بینه 
وبين نفسه طرده ولم یتصدق عليه. . إنه يريد السصعة 
والشهرة ولايريد إرضاء اللهء هذا الانسان لايقاب رغم أنه 
أتى عملا من الأعمال التى حت الله عليها سبحانه وطلب 
منا القيام بهاء ولكنه تاها بلا إيمان» أتاها وقلبه غير مؤمن 
بالله» لاينطبق عليه قول الله تعالى : 

«يأيها الذين آمنوا». 

كذلك رجل يصلى أمام التاس فإذا كان وحده ایسلی, 

هل يقاب على صلاته. . أبدا مع أنه يفعل ما أمر الله به 
ولكن يلا یمان .. وله سبحانه وتعالى أغنى الناس عن 
الشركاء .. ولذلك إذا كان العمل لوجه الله وإرضاء له 
سبحانه وتعالى فإنه يتقبلهء أما إذا كان لارضاء البشر فإنه 
غنى ولايتقبله» حتى ولو كان فيه جزء لإرضاء البشر أو 
غ١6‏ 


لجاه الدنیا فإنه لایتقبله, فالله غنى عن العالمين. 

والحديث الشريف یقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئة مانوی؟ هذا الحديث الشريف هو آکیر توضيح لذلك 
فالنية محلها القلب» والله سيحائه وتعالى مطلع على 
القلوب ويعرف ماتخفيه الأنفس ويعلم تماماء ولكن بعض 
الئاس فى هذه الدنيا يعتقد أنه يستطيع أن يخدع الله وهذه 
هی كارثة الإنسانية کلها. 

© فضيلة الشيخ الشعراوی. . حدث فی الآونة الأخيرة تطور 
كبير فى علم الأجنة اد للعلماء الغربيين ماجاء بالقرآن 
قد تجاوز الشكل الخارجى للجنين وهو فى بطن أمه إلى 
الشكل الداخلى ؟! ما تعليقك ؟! 

©© علم الأجنة لم يعرفه العالم بشكل واضح إلا فى القرن 
العشرين فالعلماء کانوا یقولون فى القرك السابع عشر 

إن الإنسان يخلق حلقا كاملا فى الحيوان المنوى بمعنی 
انك لو کبرت الحيوان المتوی فإنك ستجد فيه الانسان 
بكافة تفاصيله ماقا خلقا كاملا.. 

والمراد من ذلك أن الإنسان لايخلق على أطوار فى بطن 
أمه بل يخلق مرة واحدة؛ ولكن هذه الصورة تغيرت بصورة 
كبيرة حینما قال العلماء: 
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إن بويضة المرأة هى الأساس وتحوى الإنسان الكامل لأنها 
الأكبر!! أما نطفة الرجل فهى مجرد عملية تلقيح فقط!! 
ولكن عندما جاء القرن العشرون اشتلقت هذه الصورة تماما 
بفضل التطور العلمى المذهل وأصبح الأمر يقينا وأمكن 
بالفعل تصوير مراحل تطور ونمو الجنين وهو لايزال فى 
بطن آمه !۱ 

ولقد جاء القرآن الكريم يوصف علمی دقیق ار اجنین 
وهو فى بطن أمه منذ أربعة عشر قرنا.. ولم يكن وقتها حد 
يعرف فى الكون كله مايجرى فى بطن الأم. . ولكن القرآن 
یت ذلك بما لايدع مجالا للشك فى أن القرآن نفسه 
منزل من عند الله عز وجل » والرسول مبحمد عليه الصلاة 
والسلام لم يكن وقتها يملك من العلم المشرى شیفا. ٠‏ ولو 
أنه يملك ك فإن البشر آنفسهم كانوا لایملکون .ثم إن 
المخاطرة بذکر شىء يمس العلم فى القرآن لايمكن أن 
يقدم علیها أى بشر... لأنه ماهو موقف الدين.. وموقف 
المسلمین إذا ما اکتشف العلماء من خلال آبحائهم يعد 
ذلك أن ماقيل وماذ کر غير صحیح. . كان هذا سوف بهدم 
قضية الدين من أساسها لأنه يتعلق بالمصداقية هنا. .وما 
الذى يجعل الرسول الكريم محمدا عله یخوض فى مثل هذه 
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الأشياء الشائكة لأن البضرية كلها كانت تجهلها.. فیتطوع 
هو ويعطى أعداء الدين مایهدمونه يه؟! 
وقد قال القرآن الكريم فى مسألة أطوار الجنين: 
«ولقد خلقنا اارنسان عن سلالة من طين , ثم جعلنام 
فخلقنا العلقة عضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا 
العظام لحما , ثم آنشاناه خلقا آضو فتبارک الله 
آحسن الخالقین» (المژمتون - ۱۲ - 14) 
وقد حددت الأية تحدیدا أن الإنسان قد خلق من طين.. 
إذن فهذه هى المادة التى خلق منها الإنسان.. وقد أذ 
العلماء الطين وحللوه فوجوده مكونا من ثمانية عشر عتصرا 
منها الحديد والبوتاسيوم وغيرها من المواد المتعارف 
عليها.. ويدراسة جسم الانسان تبين لهولاء العلماء أن 
جسم الإنسان مكون من نفس هذه المكونات الموجودة 
فى الطين!! 
إذن فهذا أول دليل علمى على صدق القرآن فى أشياء 
علمية كان يجهلها الناس وقتها واكتشفها العلماء يعد 
ذلك بعدة قروك. 

۱۰۷ 


ثم بدأ القرآن بعد ذلك فى وصف دقيق لخلق الإنسان فى 


فيقول القرآن: 

«ثم جعتناء نطفة فى قرار مكين , تم خلقنا النطفة 
علقة » «(المؤمنوت ۰۱۳ 4۱6 
والقرار المكين هو رحم الام. 


المضغة عطلاما قكسونا العظام لمما» ‏ المؤيترن ۰۱۶ 
وعن العلقة يقول البروفيسور العالمى الكندى الجنسية 
كيشل مور وهو رئيس قسم التشريح والأجنة بجامعة تورنتو 
بكندا وله كتاب حائز على جائزة أحسن کتاب فى العالم 
فى علم الأجنة | إذن الرجل استاذ عالمى فى علم الاجنة 
فماذا يقول عن العلقة وذکرها فى القرآن ثم حقیقتها 
العلمية يقول الدكتور كيشل مور: 

«إن الجنين يشبه تماما العلقة عندما يدمو فى بطن أنده . 
ركان هذا البروفيسور العالمى واقعيا حين أوضح ذلك 
بالصور التی تؤكد مایقوله » فاتضح للجمیع بما لاید ع 
مجالا للشلك أيضا أن الجنین يشبه العلقة أو الدودة.. فالعلقة 
عند العرب معناها الدم المتجمد.. وقد أكد الدكتور كيشل 


۱۰۸ 


مور أن ماذكره القرآن ليس وصفا دقيقا فقط لشكل الجنين 
الخارجی.. ولكنه وصف دقیق آیضا لتكوينه الداخلى!! 
ذلك أنه فى مرحلة العلقة تکون الدماء محبوسة فى العروق 
الدقيقة.. 

أما شكل الدم فى المرحلة الثانية فى قوله تعالى: , 
«ففقنا العلقة مخفة» فإن القرآن الكريم قد جاء 
بالوصف دقيقا للغايةء فعند عرض صورة للجنين وهو فى 
مرحلة المضغة وصور نطفة من اللبان الممضوغ أو 
الصلصال.. جاعت الصورة مطابقة تماماء وحين جاء بصورة 
الأشعة المأخوذة للجنين وهی فى مرسلة المضفة وجدت 
فيها تجویفا يشبه علامات الأسنان!1.. 

بل إن القرآن نفسه قد تجاوز مرحلة الشکل الخارجی إلى 
التکوین الداخلی فقال الله سبحانه وتعالی: 

«سخفة سخلفة وغير مخلقة) (السج - ه) 
وهل كان أحد یعرف هذه الحقائق من قبل وهذه التفاصیل 
العلمية الدقيقة؟! ولکن العلماء اکتشفوا بالفعل أنه عند 
تطور الجنين فإن بعض الأجئة تسخلق ويعضسها الآخر 
لایتخلق.. 


إذن فلو أن القرآن قال إنها مضغة مخلقة فقط 3 
بدللت» لكان ذلك لاینطبق علی القرآن الكريم لوجود أجزاء 
غير مخلقة.. ولو قال القرآن الكريم مضغة غير مخلقة لكان 
ذلك أيضا لايطابق حفيقة التكوين لأن هناك أشياء مختلفة. 
ولكن جاء القرآن دقيقا فى الوصف العلمى للمضغة فقال 
عر من قائل: 

«مضفة مخلقة وغبر مخلعة) (الحج -ه) 
ولقد قرئ معنى آيات القرآن الكريم على علماء العالم 
فلم يجرؤ أحد منهم بعد بحثه الدقيق أن يغبت يغبت أن هناك 
تعارضا أو تصادما أو احتلافا بين ماجاء فى ۳1 القرآن 
الكريم وبين أحدث ماوصل إليه العلماء المحدئون. 

© فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى.. رغم أنك داعية 
إسلامى كبير وتتفرخ لمعجرة القرآن الكريم لإفادة البشر 
أجمعين إلا أنك استسلمت لأيدى أطباء غير مسلمین .. ألا 
ترى أت ذلك یمثل إعجازا من الله عر وجل فالدنيا فيها 
المسلم وغير المسلم.. وأن هناك مساحة مشت ركة هی 
الإنسانية والبشرية جمعاء؟! 

©© ياسيدى الفاضل . . أنا الان ست سعيع إلى القرآن بآلة 
ابتكرها الكفار وأشرح القرآن اال صنعه الکفار وارسال 
۱۹۰ 
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للا صنعه الکفار .. لماذا لا أعتبر أن هؤلاء مسخرون 
لخدمتی واا قاعد 4" قيراطا واللى بینی وبينهم أنهم 
آعذوها ذكرى دنيا ونباهة شان فى فانية وأنا أحذتها بنباهة 
شأن فى باقية.. شوف خلفاء الإسلام كان لهم أطباء لأن 
دی مهمة مالهاش دعرة .. إحنا قلنا زمان إن فيه رب وفيه 
إله.. الرب رمز للعطاء خلق من عدم وأمد من عدم خلاص 
دی عطاء رب.. ومن استدعى خلقه للوجود مش هو؟ يبقى 
لما يستدعيهم إلى الوجود يضمن لهم مقومات حياتهم 
أولا.. زی اللی بیعمل فلوكه يحدد غايتها ويحدد صيانتها 
حلاص کده. . فالكافر لم يخرج عن دائرة مربوبیته لله لم 
يقل الله الأسباب لقد کفر بى فضنوا عليه. . قال آنا حلقت 
أسباب اللى يجيدها يأخذها سواء كافر أو مؤمن . . بس الفرق 
أن المؤمن بیع عطاء ا ويأتحذ معه عطاء الألوهية 44 
الألوهية عبادة. . يعنى ساعة يقول لك افعل كذا ولاتفعل 
كذا. . ساعة مايقول لك افعل يبقى أنت صالح ألا تفعل.. 

وساعة مايقول لك لاتفعل تبقى أنت صالح لكى تفمل 
لاتشرب الخمر يبقى أنا صالح أن أشربها مثلا. . لاتسرق 
ییقی أنا صالح أن أسرق.. يبقى لما یقول لى افعل سقی 
خالقنی صالح ألا أفعل وإلا لو كان خلقنی لأفعل ماکات 


AY 


هتاك داع للأمر ولا داعى للنهی» إذت أنا لما يأمرنى أو 
ينهانى يبقى أنا صالح لذلك افعل ولاتفعل.. فالمؤمن أخخذ 
العطاء من الله بالربوبيسة وأخسذ العطاء من التكليف 
بالعبودية.. فقال له: أنا فيه أشياء سأحكمها عليك.. فقال 
له دی افعلها ودی لاتفعلها والباقی اعمل زی ما أنت عايز 
مباح.. فالكافر أذ عطاء الربوبية ولم يأخذ عطاء الألوهية.. 
تقول له: اللى أنت أخنته ده يخدمك فقط فى مدة 
حياتك.. الو قدسنا إلى ماعيلوا من عمل فچعلناه 
هباء منئورا » (لفرقات - 4۲۳ 
ولذلك یقول لك : زای اللی بیخترعوا وإزاى اللی بیعملوا 
[زای يروحوا النار.. هل صتعوا ماصنعوا وقی بالهم إله لأن 
أنت يتطلب الجزاء ممن تعمل له .. أنت لم يكن فى بالك 
إله.. ولذلك الله يقول : 

«آعمالشم کسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حتی إذا 
جاه لم يجده شینا ووجد الله عنده؛ (العور -- 6۳٩‏ 
عند ظمئه فوجیم بوجود له لم يكن فى باله زمان ييقى قال 
له؛ أنت عملت علشان المال ... آعذت المال .. علشات 
الجاه.. أحذت الجاه.. الصيت أحذت الصيت.. التكريم 
أخحذت التكريم .. عملوا لك تمثالا» ألفوا عنك كتباء ییقی 


۱۱۳ 


أنت عملت ليقال وقد قيل انتهت المسألة .. فالمومن 


الخايب هو اللى يرك الكافر يأحذ عطاء الربوبية مع أنه لم 
يأحذ عطاء الألوهية نقول له: اين ليد لم باج ملا 
الربويية مغ عطاء الألوهية وتحسن العطاء » فالذی يحسن 
عمله فى أسباب الله المخلوق له يأحذ الائتین یسعد فى 
الدنیا ولايركبه أحد.. ويسعد فى الأخخرة.. لايفوته النعيم ولا 
النعيم يفوته.. واحنا ينتعب بنقعد ٠١‏ سنة نتعلم علشان 
هناك قبول وإعدادى وتانوی وجامعة ویتوظف ویعجوز 
ويعيمل أسرة ويعمل بيتا وبعدين تدعب كام سنة علشان 
تصل إلى هذه النعمة مشلا فاتعب حياتك أنت الموقوتة 
علشان تکسب عمر لانهاية له. ٠‏ يبقى من اللى عاقل ؟ 
ولاشك أن 0 وغير المسلم » ولکن یجمع 
بینهما قدر مشترك هی الانسانية جمعاء.. فالیشر لاتفرقهم 
الأديان السماوية فهى كما رادها الله عر وجل دعوة إلى 
الواحدة بدأت باليهودية 5 ثم التصرانية وانتتسهت بالاسلام 
الحتيف.. لا إله إلا الله.. سيدنا محمد رسول الله.. 
والإسلام هو دين الإنسانية والسماحة. 
فهو لايدعو لكراهية أحد . 
ومن عظمة الدين الإسلامى 
01 


أن يعلن المودة لغير المسلمين. 
وقد اشترك فى علاجى المسلم والمسيحى واليهودى ولم 
أشعر لحظة واحدة بالخوف مطلقا.. ولذا كنت قد قصدت 
بلدا أجنبيا للعلاج فهذا ليس عيبا ولکنی قصدت الخبرة فى 
يد الإنسان آینما وجد. 
والد کتور فايز بطرس الذى كان يتم كل شىء فى علاجى 
تحت إشرافه تربطنى به صداقة قوية ووثيقة منذ عام ۱۹۷۸ 
تقريبا أى منذ حوالی ۱۵ عاما.. آما الدكتور محمد إبراهيم 
سويدات فهر استشاری جراحة الجهاز الهضمی فى «هارلی 
سعريت كلينك» فى لندن وهو يمارس الطب هناك مت 
مايقرب من ربع قرن» وقد اكتشفت أن والده كان صديقا 
لى فهو بلدياتى من نفس المحافظة التى ولدت فيها.. 
محافظة الدقهلية وقد استقدمه خبیر الجراحة بالمناظير 
الطبيب العالمی «روزين» بعد أن تغذر علاجی ياستخدام 
المنظار فاستقدمه الدكتور «روزین» لكى يجرى الجراحة 
بالمشرط . 
© ماذا قلت أثناء زيارتك للبابا عن معنى الزیارة؟! 
©© لقد كانت ردا لزيارته ولذلك قلت له: أنت قدرت 
على نفسك وجیتنی ولا مريض» وجيتنى برجالك الذين 
۱۱۰ 


كانوا موجودين فى لندن والذين قاموا بزيارتى ومتابعة حالتی ‏ 
الصحية وقد حملتهم هدية.. وأنت قدرت على نفسلك وأنا 
لم أقدر على نفسى 1.. بدليل أن مفيد فوزى لما جاء وقال 
لی أنت مابتروحش للبایا قلت له: 
والله أنا لا أقدر أن أجلس مع إنسان يقول إن عيسى إله.. أنا 
قلت كده ولم أقدر على نفسى.. إنما آنت قدرت على 
نفسك. وعلمنا دینتا : 
«وإذا حييتم بتحية فحیو! بأحسن منها أو رذوها» 
(النساء - CA‏ 
مجهولا.. أى محبى فإذا كان حيانى وأهدانی بهدية ویمکن 
أقيم هدية جاءتنى وأنا مريض فكان من الواجب على أن أرد 
السحية.. ومن الذى منم أن آحییه ويحيينى مادامت هناك 
شروط إيمانية موجودة والقرآن حکمها. 
«لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدین» 
(الممتحنة - ۸ 
كلمة «يقاتلوكم» ليس معناها يتفقوا معكم فى الرأى »فهو 
له رای رانا أيضا لی رأى» لکن لايصل الأمر بيننا إلى أن 
نعقاتل . 
TYE‏ 


لع اس ججح سس اش شواک هگنت ریب 


«قاتلوكم قی الدين و آخرجوکمر من دياركم» 
(الممتسحة - 4٩‏ 

مش يخرج وکم هم يظاهرون على ژعراجکم.. لاینها کم 
الله أن تبروهم . 

فذا كان الأمر هذا فمعناها أنبى مطالب بأن أرد التحية له.. 
وأنا لما أهل الکتاب أو الکاشر لما يكون عنده شىء 
ویستدعی أن أهمعه به يجب أن أهتغه.. وأعزيه.. ویعزیتی.. 
وأعزيه فى واحد من جنسه ودینه مات له .. لکن لاتقول : 
غفر الله له: لکن عوضك الله خیرا منه. 

فلو أن له صدیقا مسلما وهو غير مسلم آعزیه فى صدیقه 
المسلم.. ثم أقول له: عوضك الله حيرا وغفر له.. 

إذن هناك قواعد معروفة لذلك والمسالة ليست مخيفة »ثم 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يعملوث مع 
اليهود. 

© رغم أن الأحاديث السابقة مع فضيلتك لم تكن قحيذ 
الأديان الأخمرى فلم يكن هناك ميل إليها ولو بالحديث» 
فإننى أرى هذه المرة ولأول مرة أيضا تتجه بالحديث عنها 
يكل حب وتقدير.. هل كانت هذه التجربة لها دلالة على 
نفسيتك تجاه الأديان الأحرى؟ 

۱۱۷ 


© © نبهتی على أشياء يجب ألا آخذها على رأى المثل 

الشائع: «قفش کده» !.. ولكن يجب أن أضع كل شىء 

فى موضعه ومادام لایژذینی فی دينى قما هو المانع إذن ؟ 
دج ود ۰ 

وهذه قصيدة آلقاها فضيلة الشيخ الشعراوی قى الیوبیل 

الفضی للوفد فى ۱۳ فبرایر عام ۱۹۶۳ وفیها يدعو للوحدة 


الوطنية بين المسلمین والمسیحین : 


عتد الجهساد رت عنوان الدم 
إن هجت من حول الضحايا أمة 
إن المئيية حسيث سوتنا بها 
خالله أعطى العبقرية حقها 
سعد قصلم عهنه مستروحا 
مازال فى أذن الکتاند تذ 08 
حشث من المستضعفین عزائم 
پاسعد إن تك مصر بعدك يتمت 
فسالله آولاها العناية فسسارتات 
قل للخوارج فى طهارة مصطفی سر 
مهما جمعتم آس رکم ونلولکم 
کالطود حطمت الوعسول قررتها 
الغموائنا الأقبآط في ا بیدا 
عطف الهلال على الصلیب فما 
لاتجعلوها ضربة دينية فلا تتفصلن 


# دج 
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مسازال مرك کل عسام ملهم 
أسبلت من برد الخلود على الدم 
ملا لسقسول بخسامل لم یسلم 
عمرا إذا التبا قضت لم يهرم 
وجهاده فى الحق لم یصصرم 
ثورية أن تلق ضسسينا تضسسرم 
سرا بأحضسات الحوادث ترتم 
وبدت ذثاب الأوصضياء بمب 

فى مصطفى التحساس آنزه قسيم 
فسمن يخسرج عايسه يعدم 
سيظل أمنع من عمل الأعصم 
فى مسخيرة وأقسام غير مسحطم 
ود ق ديم نات لم یفسسسصیم 
خروا أن تجعلوا روح المستيح بمکرم 


الشيخ الشعراوى من الإنذار الألضى 
لآ مريكا بسبب عذابح البوسنة .. إلى 
العلمانية المفتری عليها!! ` 


© أسأل الله ألا تؤلمنى مدایح البسوستة نفسيا 
فقط بل وعقلیا وفكريا ! 

© زکزال کالیفورنیا مجرد إنذار إلمى لأمرييعا 
يسبب مذایج البوستة ؟ 

© لانجد إهاجة على الخير إلا إذا وجدنا شرا 
شعل هدا يصنرزنا على الضیسر ويعلمنا أن 
نصبح أمة واحدة . 

© الرسول الكريم لم یصنع سجنا مع وجسود 
المخالفین والله جعل المجتمج مجنا لهم. 

© هزيمة المسلمين فى غزوة أحد تؤكد ضرورة 
الأخد بالأسباب حتى لایضیع الإسلام بين 
المسلمين . 
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© منضی من بين أن علمة علمائية طد الدين . 

© العلمائية ليست مطلقا ضد الدين بل إن 
الديسن علماشى فى مجسال العلم بتضایاه 
اليقينية . 

© ليس هتاك صمل أضضل من عمل ولكن هناك 
عاملا أنضل من عامل . 

© قال نتیب عمال نرنسا لوزیر العمل أذكر أنك 
كنت یوم ماسح أحذية!! نضحك الوزير وقال 


له. نعم ولکنی كنت أجيدها !! 


۱1 


© فضيلة الشيخ الشعراوى .. ألا يؤلمك نفسيا ما يحدث 
الآن فى البوسنة والهرسك من فتل واغتصاب وإزهاق 
لأرواح الرضع فى الحضانات ؟1 

©© أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤلمنى نفسيا فقط بل 
وعقایا وفكريا .. وكل شىء يؤلمنى بالطبع .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى له حكمة فى ذلك إنه يريد أن ينبه إلى الخير 
بأت يسقط الشر .. والدافع أننا لا نجد إهاجة على الخير الا 
إذا وجدنا شرا فلعل هذا يحفرنا على الخير ويعلمنا أن نصبيح 
أمة واحدة .. لأن الحدود الجغرافية لا يصح أن تكوت بيتنا 
وأن نفرق بين المسلمين .. وربما أراد الله سبحانه وتعالى 
أن ينبهتا أيضا لأنه يمكن أن تكون البوسنة والهرسك قد 
خرجت على المنهج بعض الشیء » وأنا أقول «یمکن) اراد 
المولى عر وجل أن ينبهنا إلى أنه لا يسلم الحق ولكن 
اعد ا د ا ی 
عليه .. وهل يعقل ما يحدث ؟!.. ألا تكون هناك مساعدة 
لأهل البوسنة .. وألا یکرن هناك صد لأهل الصرب عنهم 

وهم يعلمون تماما أن هناك قوة فى كان 
تبرق لحد .. أو تلزم الصمت تماما .. وهذه القوة كانت 
قوتین فى البداية ممثلتين فى روسيا وأمريكا .. وربما كان 
YY‏ 


تفاول السلم الموجود فى العالم كان بسبب وجود قوتين 
كل واحدة كانت تخاف وتخشى من رد الثانية عليها, 
لكن روسيا انتهت » لكنها لم تندحر وإئما انتحرت!!. لأتها 
لو اندحرت أمام خصم ینتقل جبروتها إلى الخصم ويبقى 
الجبروتان معا !! ولكن هنا قوة منفردة الأن فى العالم .. 
وحين يحدث شىء فى إسرائيل فإن أمريكا تنظر وجهة 
إسرائيل .. ولماذا تنظرين إلى الناحية الأخرى .. لماذا لا 
تنظرين بعین العدل لمناصرة البوسئة وضرب الصرب .. 
ولكن ربك بالمسرصاد . . انظر ماذا حدث فى نفس 
التزامن ؟! زلزال فى مدينة الفجر والفساد فى آمریکا .. زلزال 
وأهل المدينة لا یجدون مکانا يناموك فيه ؟! وهى بلد 
الحضارة والعقدم فهذا دليل على أن الله لا یسلم الحق » 
ولکن یت رکه حتی یغار الناس عليه فإن لم يغاروا عليه غار 
هو عليه .. يعنى هذا الزلزال «تهشيكى» !! قرصة ودن للقوة 
المنفردة فى العالم ! 
© فضيلة الشيخ الشعراوى .. ما هو الحل من وجهة نظرك 
لوقف نزیف آلدم سواء بمحاولة اغحيال رئيس الوزراء ووزير 
الإعلام ووزير الداخلية ومسلسل نزيف الدم المستمر بصورة 
شبه يومية فى الصعيد لاغتيال الضباط وجنود الأمن 1f‏ 


۱۳۳ 


©© الأحداث لها عطاءان .. العطاء الأول الذى استساغ 
الإرهاب نقول له : نت الارهایی الذى تريد أن تيد عدوا 
لك وتقصده بالشرء ولكن الله عز وجل ينجيه ویجعل 
ضحاياك أبرياء » لكن ضخم من جريمتك .. فالذى أردت 
أن تتخلص منه لأنه عدوك لم يمت ولكن الابرباء ساتوا .. 
يبقى إذن الذى فى نفسك من عدوك لن تناله وأمدت وزرا 
آحر على الأبرياء » أما الشىء الشانی فهو أنك قلت إننى 
آرید جتديا يدخل المع رکة ا! وحعی الآن لم تجد أى دور 
[یجایی .. الجميع ضدك .. لا لاعلام ولا رجال الامن ولا 
رجال الجيش .. والجندی الذى لم يدخل المعركة + هو 
الشعب .. ولماذا لم يدخل الشعب المعركة ؟! لأن 
الشعب. يعرف أماكن الهاريين من العدالة لأنهم بيأكلوا 
ويعيشوا معهم .. 

یسقی معنى ذلك أنهم إما پمسترون عليهم وإما خخائقفون 
منهم.. فاا کان خحائفا سقی نقص إيمانه .. ولو كات 
متسترا يبقى شريكا فى الجريمة .. لماذا ؟! لأن رسول الله 
ققد سجن الئاس عنه بحيث لو ذهب لقريب له يكلمه 
يقول له :لا .. ولو يذهب لصديق له يقول له :لا .. لو 
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اقترب من زوجته . تقول له : لا .. رسول الله نهاك .. يبقى 
سجن المجرم وهو بين الناس.. وقضى سجنا فى کل وقته » 
نما لو دحل المجرم سجنا سوف تذهب إليه الئاس تعطيه 
أكلا وشرابا وتزوره ويحاول أن يخفف اناس عنه سجته .. 
ولكن لو سجن التاس عله فهذا لا يحدثه .. وهذا لا يكلمه 
فهذه العقوبة أعظم فى الأثر .. فلو أن الشعب تمه إلى أن 
كل مخالف يعزل ولا يتعامل أو يتحدث معه لكانت هذه 
فى حد ذاتها جزء! كبيرا من الكل . 

وقد تجد البعض يقولون إن الحق عر وجل يقول د 

«کنتم خير أمة آخرجت للناس» 

فهل هذا يمثل الواقع المؤلم الذى نعيشه الآن 
کمسلمین .. إن الواقع لا يوحى مطلقا بأننا حير أمة فأقول 
لهم : إذا ذا اعمات قراءة الآية : 

«كنتم خير آمة آخرجت للناس تأسرون بالمعروق 
و تنهون عن المنكر وتو هنون بالله؛. ( آل عمران 21١١‏ 
هذه هی حيثيات الخيرية» ولهذا فإن خيرية الأمة الإسلامية 
ليست مطلقة ولكنها مرهونة يتحقيق هذه الشروط مكتملة . 
فإذا لم تعحقق هذه الشروط انتفت الخيرية فى هذه الحالة 
فالإيمان لا يعطيك ميزة إلا إذا أديت كل مطلوب حقه .. 
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والا فما معنى وجود الإسلام إذن ! 

ومذا شىء منطقی للغاية » فیجب أن تتسق تى النتيجة وتوافق 
المقدمة , فإذا ما انصلح حال المسلمین دون أت يؤدوا 
المطلوب منهم وهو الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر ما 
كانت هناك ضرورة للمعنى الحقيقى للإسلام . 

وکاتت نعيجة طبيعية أنه إذا أخذ المسلمون بأسباب النجاح 
تجحوا أما [ذا تقاعسو! عن الأحذ بأسباب القوة انهزموا . 
كلايد أن تأتی النتيجة وفق المقدمة . 

فما معنى أن ينجح المهمل .. معناه إذن لا يجتهد 
المجتهد ويشيع الإهمال والقبيح فى هذا الكون » ولكن 
الجميل هو أن تأتى النتيجة وفق المقدمة . 

ولقد ضرب الله لنا أكبر مثال حتى لا يعتمد المسلمون 
على أن الایمان يعطيهم ميزة دون أن یقوموا بتقدیم 
المطلوب منهم ويأحذوا بالأسباب المؤدية إلى النتيجة حين 
حالف المسلمون الرسول عله فى غزوة أحد 
فماذا كانت النتيجة ؟! 
انهزم المسلموت والرسول عليه الصلاة والسلام بیتهم + 
وهذا مثال يؤكد في حد ذاته ضرورة الأحذ بالأسيتات 
والمطلوب حتى لا يضيع الإسلام بين المسلمين - 


۱۹ 


الرئيس مبارك یصافح الشيخ الشعراوى. 


د عد ¥ 
وهذه أحدث قصيدة كتبها الشاعر الداعية الإسلامى الشيخ 
محمد معولی الشعرارى يصف فيها ما آل إليه حال 


المسلمين : 


يا أمة الاسلام 


يا أمة الاسلام صرضك يكلم 
لا يسستتيمك أن ربك حسافظ 
والله حافظه علینا حسجسة 
وشهادة التاريخ فيما قد مضى 
منا الذي مسرع الستارء ولم يزل 
يا أمسة الااسلام: لوأعددتسو 
يا آمسة الإسسلام إن عسدرکم 
وعدوكم مهما تصدد لونهم 
فسإذا تفاقلتم انعم جندهم 
اليوم يوم الزحف لا تدشاعسوا 
من صاحب الرأى الحکیم مشورة 
ومن الغنى سس‌مساحتة وتواله 

حتی الضعيف جهاده دمع جری 
والحاکسون علیهم تمضیدنا 
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وإذا استکتت - ولن يكوك - ستعدم 
فسالمغفظ للقرآن ليس لأنعم 
لو تهسزس ود فإنه لا بهسزم 
سستظل أيلغ حسجته تعکلم 
فينا صسلاح الدين يا قوم افهموا 
فيما مضى ما يستطاع لأحجموا 
شرس وکل مناه أن تسعسلموا 
قد أجمعوا أن يسعريحوا متكسو 
حاشا کسو. يا إخوتی - حالکمو 
ولکل فره فى المسواهب مسختم 
ومن الشسجاع حسمية تسم 
ومن القكسول مقائة تعصضوم 
حزنا على أن لم يجد مسا يسهم 
يحسمسية تشری التطسال وتبسرم 


وال متدون ومن يظاهر بعيسهم ٠‏ لن لم يكفسوا قالعلاقسة شمم 
والله يجعل مخرجا للمعقى ‏ من غيلة أو عسيلة تتسحكم 
يا مسسلمی البلقان هذا إونكم ‏ من آل ياسرء والشهادة مقدم 
ع 
8 ماذا قلت فضيلتك لوالد ووالدة الطفلة البريعة الشهيدة 
شيماء التى اغتالتها يد الإرهاب الدامى عند زيارتهما لك؟! 
© © ربنا سبحانه وتعالى أعفاها من الحياة يهمومها 
ومشاكلها لكى تذهب إليه بريعة 74 قيراطا وقلت لهما : 
والله أسأله لكم أن يحسن استقبالكم لقضاء الله لکی تروا 
منزلتها عند الله . 
وجدتها قالت لى : لا شفتها فى المنام وأردت أن 
اصطجها معی وأمسك بيديها ولکنها لم تقبل - 
فقلت لها : إنها لا يمكن أن تقبل بعد ما رأت من رحمة 
الله عر وجل .. فلا يمكن أن تأتى إلينا . 
ثم قلت لهم : أنتم دخلتم التاريخ .. ناس سوف دسو 
أسماءها ؛ ولکنهم ٠‏ سیشولوت هذا یو شیماء .. وهذه أم 
شيماء .. وهذه مدرسة شيماء .. وهذا شارع شيماء .. 
والحمد لله رينا أرضاهم بوقفة الشعب وتعاطفه معهم . 


۱۳۹ 


© بماذا تنصح فضيلتك المتجاورين على احتلاف 
آنجاهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الحوار 
الوطنى الذی سييداً فى آبریل القادم وتتطلع لبه مسر کبارقة 
امل كبير فى حل مشاكلها ؟! 

©© الذى أريده من المتجاورين فى هذا الحوار الوطنی 
المشمر بإذن الله أن من يعارض - . لا يجب أن یعارض أن 
المسألة ليست على كيفه أو مزاجه ء أو لأن الأمر لا 
يعجيه» ولكن لابد أن يعارض المسألة ذاتها صالحة أم غير 
صالحة للوطن .. فإذا أقرت الأغلبية شيعا كان المطلوب منه 
أن يؤيد الأغلبية ولا يقول فى هذه الحالة : لا .. 

أن يتم التقاش فى مودة وحب بعیدا عن المصالح الشخصية 
والانفعالات كى ننهض بهذا الوطن .. مصرنا الحبيبة بإذن 
الله تعالى . 

® من الواضح أنك كنت حلال فستسرة الدراسة تشغل 
بالسياسة وقد أدليت مؤخرا بتصريحات تطالب فيها الشياب 
يعدم الاشتغال بالسياسة والسؤال هو : لماذا ؟ 

©© نعم هذا صحیح ی 0 
يعدم 0 بالسياسة رغم اشتغالى بها أيام كنت طاليا . 
ولا يعنى أننى تغيرت ؛ ولكن الظروف هی التى تغيرت . 
۱۳۰ 


لقد كنا وقت اشتغالى وأنا طالب بالسياسة ‏ نعتبر أنفسنا 
وقودا للسياسيين » لأن بلادنا كانت محتلة وهناك عدو 
غاصب يتريص بحريتنا ويهدم استقلالنا » وكنا الوقود الذى 
یعطی الطاقة للسیاسیین الذین یواجهوت هذا العدو الغاضب. 
ولکن الأمور استقرت » ولیس هناك عدو أو احتلال ‏ 
والمصرى يحكم نفسه .. وهذ يعنى أن کل واحد يجب أن 
یتصرف إلى عمله » وكل واحد يشوف شغله .. الطالب 
يتفرغ للدراسة والتحصيل لأن هذا يفيد بلده . 
© ولكن هل تقبل الآن أن تمرك أمور الحكم لشاب بلا 
عمبرة ولا تجرية ولم ينه دراسته ليحكم .. فالحكم هو الغاية 
الان ؟ 
هه أقرل لا.. لأن الطالب الذی تبذل مه المستحیل حتی 
ینجح لا يمكن أن تترك له مصائر الأمور لیدیرها على النحو 
الذی يريد» وحبرتی تقول إن من یهتم من التلاميذ. بهذ 
الأمور هم أكثر التلامیذ فشلا. 
© ولکن هل هناك فرق بين الدين کمنظم لحياة الانسان 
على الأرض » والسياسة وهی جزء من حياة الانسان على 
الأرض ؟ 
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©© السياسة الآن فكر بشرى یصارع فكرا بشريا . السياسة 
نظام يرتضيه قوم لهم قوة وقدرة على فرضه وتنفيذه على 
الآحرين .. أما الدين فهو خضوع فكر بشرى لفکر 
سماوی.. إذن فهناك فرق ؛ ولكن عندما يصبح الدين هو 
السياسة والسياسة هى الدين يختلف الأمر .. 

© وهل يعنى هذا أن يظل عالم الدين دال المسجد 
فقط؟ 

0 کلام عالم الدين غير مطبق أساسا » ولذلك فكلام 
عالم الدين مستحیل للغير هو لا يحكم فى الغير بل 
یستمیل ویستدر عطف الغير حتی يكوك معه .. 

© ما هورآی الاسلام فى الرجل الذى يستأجر رحم امرأة 
أجنبية دون اتصال جدسی شرعى بهدف إنجاب طفل ؟ 

©» الإسلام لا يقر هذا .. ولكن أطفال الأنابيب دوت 
وساطة بشرية جائز لانه لن یشرتب عليه شىء .. إنما فى 
حالة تأجير الرحم » فان المولود سوف يأذ حتما من 
تكوين الأم أشياء كثيرة . 

© فضيلة الشيخ الشعراوى .. هناك تصور سائد بأن كلمة 
علمانية ضد الدين .. وأن العلمانيين هم فى حقيقة الأمر 
كفار .. فما هی حقيقة ذلك ؟! 

FT 


©© مخطی من يظن أن كلمة علمانية أو علمانيين أنها 

ضد الدين .. إن العلمانية ليست مطلقا ضد الدين بل إن 

الدين علمانی فى مجال العلم بقضاياه البقينية . 

والعلمانية فى معناها المعروف هى أنها تسير فى مجالاتها 

وفق ما يأتى به العلر .. ولهذا فان تعريف العلم هو قضية 

يقينية مقنعة أستطيع أن أقيم الدليل علیها . 

© وقد يتساءل البعض هل هناك فى الأمور النظرية أيضا 

قضايا يقينية مقل الأمور العلمية يمكن إقامة الدلیل عليها؟! 

©© لا .. لا يمكن .. 

مستحيل ذلك .. 

فكلمة علمائية تأتى فقط فى الأمور العلمية» أما الأمور 

النظرية فمن المستحيل أن تكون يقينية . 

ولهذ! تجد البعض يحاول أن يقحم الأمور النظرية لكى تكون 

يقينية .. فهم بریدون عنوة إقحام الأمور النظرية وتحویلها إلى 

علم. . ولهذا نقول لهم أيضا إنها لا یمکن أن تکون علما 

إنها ليست قضية يقينية .. ذلك أنه الأمر المادی فإن 

التجربة لا تعرف المجاملة إطلاقا فمن الخطأ إذن أن يقابل 

البعض الدولة الدينية بالدولة العلمائية.. هذه المقابلة خطأ . 

لأن العلمانية الصحيحة الخاضعة للعلم التجريبى لا تناقض 
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الدين لأن الإسلام جاء للعلم لكى يضع العلم فى مجاله 
الصحيح حيث القضايا اليقينية . 

إذن كلمة العلمانية ليست ضد الدين ومن ینادی بغير ذلك 
فهو مخطىن ۰ | 

۵ هناك من يردد أن فى الإسلام عملا أفضل من عمل أو 
عاملا أفضل من عامل رغم أن الإمام على رضى الله عنه 
يقول : قيمة كل امرئ بما يحسنه .. فما هی الحقيقة فى 
ذلك ؟! 

©© ليس هناك عمل أقضل من عمل ولكن هناك عاملا 
أقضل من عامل .. أذكر أنه فى فرنسا بلد الحريات كانت 
هناك مناقشات صريحة فى مجلس النواب .. وکان هناك 
نقيب عمال وحين تغيرت الوزارة أصبح هذا التقيب وزيرا 
للعمل .. ومن المعروف أن النقيب يسرف فى الطلبات 
لعماله وهو ما كان يفعله هذا النقيب قبل أن يصبح وزيرا 
ولكن الوزير تحكمه أرقام دائما يتقيد بها . 

فلما جاء النقيب الجديد التالى له فى النشابة قال للوزير 
الجديد : 

نحن فطلب منك أن تنفذ الذى كنت تطليه لنا وأنت 
تقیب ؟! 


EE 


الشعراري للكاتب محمود فوزي : أغلب آلام المرضى الموصوا 


۱ ۰.۷ ليست فى ذاتهم ولكن لمن حولهم! تصوير عماد نصری 


فقال له : الذى كنت أطليه .. كنت أطلبه 

بحرية المحتاج ! 

ولكن الآن أتصرف بقيود الميزانية !! 

فثار نقيب العمال على الوزير وقال له : 

يا معالى الوزير .. أذكر انك كنت فی يوم من الأيام ماسح 
أحذية !! 

فضحك الوزير وقال له : 

ولكنى كنت أجيدها !! 

والامام على رضى الله عنه قال : 

قيمة كل اعرئ بما يحسنه . 

فليس هناك عمل أشرف من عمل وليس هناك عامل 
أشرف من عامل .. فطالما أنه يعمل والمجتمع محتاج إلى 
عمله فليس هناك عمل أشرف من عمل ولذلك قلت ذات 
رم 

لو أن الوزراء جلسوا فى بیوتهم أسبوعا فليس هناك شی۶ 
سوف يتغير .. أما لو أن الكناسين لم يقوموا بأعمالهم لمدة 
r‏ 0 الشوا ارع كلها زبالة وقذارة !! 

ولهذا حين آجد أحدا من العمال قد دحل بيت الأدب ولم 
۱۳۹ 


يشد السيفوك .. لا أقول له : أنت دحلت ولم قشد 
السيفوتء ولكن أفتح الباب فقط وأدخل وأمسك بيد 


السلسلة وأشد ذراع السیفون وأجعله یرانی .. والله لا تت 
و را و یرانی ۰۰ وا ۳ 


ثانية ! 

© ما هو المعتى المراد من التعجيل بالفطر حيث یقول 

الرسول عل : «لا يزال النأس بخیر ما عجلوأ الفطرة ؟! 

بف لأن هذا فی حد ذاته يدل على الانضباط فى الالتزام.. 

اا کان وت ی ار ی 

وتخرج من بيتك أو تخرج دون إفطار . .. ولكن إذا فعلت 

ذلك يوم عيد القطر تأئم لأنك لايد أن تفطر . .. هنا المعنى 

المراد من أهمية الانضباط لأن العبادة فيها قسمات : 

عبادة فيها تكلف فى الأول فيها مشقة ولكن بعد فترة 

أحبها وأعشقها وتتحول بقدرة قادر من أن تکون سببا فى 

المشقة لأن تصبح لإزالة المشقة . 

فكان الرسول عله يقول : 

أرحنا بها يا بلال .. ولیس أرحنا منها يا بلال .. لماذا ؟ 

لأن الإنسان صنعة ربه .. 

والله عر وجل یستدعیه ليقف آمامه . 

ولهذا هات آلة يراها صانعها حمس مرات فى الیوم الواحد .. 
۱۳۷ 


هل تعطل هذه الآلة ؟!.. هل يصيبها عطب واحد ؟1.. 
ولهذا فأنا أعتبر وقوف العبد أمام ربه وبين يدى ربه نوع من 
الصيائة ! 

وإذا كات البعض يعوهم أن الصيام يقلل القدرة الانتاجية 
لدی الإنسان فإن هذا فكر غير صحيح على إطلاقه .. 
فالشهر الكريم لایقلل القدرة الانتاجية بل هو يزيدها إن 
أردنا أن نوضح .. والدئيل على ذلك انظروا إلى إنتاجدا فى 
شهر رمضان وفى غير شهر رمضان فهناك فرق بين شحن 
النفس على العبادة وهى مغلقة الحركة فى الحياة تماما مثل 
البطارية أخطعها من السيارة وأرسلها للشحن .. ولا يمكن 
القول بالطبع أن مدة شحن البطارية فيها تعطيل .. لا .. بل 
نی أشحنها حتى تستطيع أن تعمل بجد أكثر.. 

وللأسف الشديد فإن البعض ينظر إلى الشهر الكريم .. 
بمتظور شكلى بحت .. ولهذا فحن لا نعطيه حقه .. 
والبعض للأسف الشدید يقول : يقل إنتاجنا فى رمضان لأت 
الناس تسهر ليلا ولا تنام .. ما دحل السهر بالصيام ؟!.. إن 
الشهر الكريم هو شهر الصوم والعبادة وليس السهر والفوازير. 


TA 


© إذ! "كانت دعوة الصائم والمظلوم لا ترد .. ولكن بعض 
الناس يخامرهم الشك فإن الله سیحانه لا يستجيب لهم ؟! 
6 فى الحقيقة أن دعوة الصائم والمظلوم لا ترد .. أما 
عدم الإجابة نهی نظرة الإنسان نفسه صاحب الدعوة .. 
ولهذا يجب على الانسان أن ينظر إلى الأمر بطريقة مختلفة 
وعليه أن يسأل نفسه : 

اليس من الجائز أن المحنة موضوع الدعاء نما هی قصاص 
من ظلم وقع فيه .. بمعنى أن الإنسان صاحب الدعاء قد 
سبق وأن ارتكب ظلما فيما قبل وأراد المولى عز وجل 
اللطیف يعباده أن یخفف عليه فجعل من يظلمه . 

إذن فيجب أن نعلم أن هناك فرقا كبيرا ب بين الخير المطلوب 
والخير المطلق فى كينونته الخاصة .. فالخير المطلق قد 
يكون على عكس الخير المطلوب تماما . 

فعلى سبيل المثل مثلا : ابن يطلب من أبيه مسدسا .. 

والأب الذى يحب ابته يرفض أن يلبى طلبه فى هذا 
الخصوص . 

والاين يلح فى طلبه والأب يصر على رفضه .. هل الأب 
لين 


۱۳۹ 


بل الأب يحب ابنه ولكنه من فرط حیه له يخشى عليه 
بالطبع » بل يخشى إذا ما لبى له طلبه واشعرى له هذا 
المسدس أن يستعمله الاين فى الشر . 

بمعتى أن الابن قد يدل فى شناقة أو حلاف مع أحد من 
زملاته وينتهى الأمر بن يطلق الاين الرصاص على صاحبه 
ويدحل السسجن وقد يحكم عليه بالإعدام .. كل هذا بالطبع 
فى تصور الأب العاقل الخائف على ابنه .. ولهذا فإنه 
ليست هناك مخاوف على الابن بدون المسدس فإنه يمكن 
أن يخرج من الخلاف دون أية خسائر جسيمة تهدده . 

© ولكن هناك من يسأل المولى عز وجل الصحة يعمد 
مرض .. أو أدعية لا وجه للشر فيها على الإطلاق ؟1 

هه الله سبحانه وتعالى يجيب المريض بصحبة المنعم التى 
هى أفضل بلا شك من صحبة النعمة . 

ثم لماذا يريد الانسان كل شىء فى هذه الدنيا ؟1.. لماذا 
لا يسقى شيشا للاخرة ؟ إن المرض يعنى التخلص من 
بعض الذنوب والاثام التى ارتكبها المريض .. والسعنی 
المراد وراء ذلك هو إذا ما رحل الانسان عن دنیانا .. رحل 
كيوم ولدته أمه نظيفا طاهرا.. هل هناك معنى أسمى من 
هذا ؟!.. هل هناك ضرر من ذلك ؟! 
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فى رأبى أنها استجابة عالية من العلى القدیر . 

والله عر وجل هو الذى يدير هذا الكون الكبير لحظة 

بلحظة .. وله هو القادر الوحید على طرق قوانين الحياة 

ونواميسها لأنه هو الخالق الأوحد وذلك على غير ما يتوهم 

البعض فى أن الله عز وجل خلق الكون .. وخلق القوانين 

والنواميس وهی التى تسیر هذا الكون .. أى أنهم يريدون أن 

یقولوا : إن الله عر وجل قد زاول سلطانه فى ملكه مرة 

واحدة ثم ترك القوانين والنواميس لتحل محله .. ولو أن الله 

عر وجل فعل ذلك لماذا إذن كان يصلح .. ولقد جاءت 

المعجزة تكذب هذه الأقاويل وتفيت أن المولى عز وجل 

الذى خخلق هذه القوانین والنوامسيس هو الذى يدير هذا 

الكون الكبير والعظيم لحظة بلحظة . 

© يقول الرسول تلك : 

«إذا جاء رمضان فعحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار 

وصفدت الشیاطین» 

قما هو المعنى المراد من قول الرسول الكريم ؟! 

9 هنذا يدلك على أن هذا الشهر هو شهر الرحمة 

بالبشر.. وعلى الإنسان أن یستشمر ذلك جيدا وه ينقى 

جهاز استقباله لاستقبال هذا الشهر الكريم ليغتنم الفرصة 
۶۱ 


فیقوی عرمه قائلا : ۱ 

و صن یتق الله یجعل له مخرجاء ویرزفه هن حيث 
لا يحتسب» . ( الطلاقب 6۲۲ 
إذن فالأرزاق أيضا مرهونة ياتقاء الله سبحانه وتغالى .. 
غالتقوی للإنسان تفعح أبواب الخير له . ١‏ 
فإذا ما أطاع الإنسان ربه صفدت هذه الشیاطین» أما إذا لم 

يطعه فلن تصفد الشياطين .. ونسأل الله العلى القدير أن 

يهدينا إلى الصراط المستقيم . 

© ما هى العادات التی تؤلم الشيخ الشعراوى فى شهر 

رمضان المبارك ؟! 

©© الشراهة فى الأكل والشسرب .. فان الناس يذلك 
يحتفلون بالشهر الكريم احتفالا عكس | قصود منه على 
الاطلاق .. وكأنه قد احتلف المعنى المقصود والمراد من 

الشهر وانقلب إلى شهر بر لسعدة !.. مع أن المقصود هو ۱ 
أن تهذب من شراهتنا . 

وأصيح هناك فى الشهر الكريم عشرات البرامج والفوازير 
والمسلسلات وهذا فى حد ذاته يفسد الشريعة » فالشهر 
الكريم ليس مناسبة وأنا ارتفع بالدين من أن يكون مناسية » 
وحتی لاتستيقظ فيتا المعانى الدينية فى المناسبات فقط 
11:۲ 
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فإذا مرت المناسبة تركنا الدين » فالدين فى كل وقت 
ولیس قاصرا على مناسبات . 

© متاك ظاهرة اقتصادية هى «دعم السلع) ما رأيك فيها؟! 
©© يجب علينا ولا أن نحدد من يستحق الدعم حتى 
دس ل و ون و 
رغیف العيش يثمته الحقيقى .٠‏ ومن متا ی يستحق أن یحصل 
عليه يثمنه المدعوم.. ولكن يحدث ما يثير العجب حقيقة 
حيث نجد أن الرغيف المدعوم والذى تسعدين ثمنه يأكل 
© هل سترى الله سسحاته وتعالى فى الآخمرة ؟! ويأى 
الحواس ؟ هل هى حواستا الأرضية أم أن الإنسان سيزود 
بحواس أحرى فى الآخرة تكشف فيما كنا لا نراه فى 
الدنيا؟! 

© © نعم سوف نرى الله عز وجل يوم الشيامة ولكن لا 
تتصوروا أنكم سوف ترونه بحواسکم الأرضية الما جزة ولکن 
الله سبحانه وتعالى سوف یحیینا وينشأنا نشأة آعری تتناسب 
وتتفق مح الحياة الجديدة التى سنحیاها فى الآخرة . 

وقد قرب الله عز وجل لللإنسان معانی الغيب فى صور 
متعددة .. فکم من الأشياء لا نستطيع إدراكها بالعين 
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السجردة ولكن نستطيع فى الوقت نفسه أن نراها بأجهزة 

دقيقة ومكبرة .. والشىء قد لا يرى لتناهيه فى الصغر أو 

لتناهيه فى البعد . 

مثللا الميكروب الصغير لا تستطيع العين المجردة أن تراه 

ولكن تستطيع أن تراه عن طريق المیکروسکوب «المجهره . 

كذلك الأشياء البعيدة تستطيع أن تراها عن طريق الأقمار 

الصناعية وجهاز التليفزيوت .. وهل كان يهكن للإنسان أن 

يصدق أن یری أشياء تحدث فى أمريكا أو فى کندا أو فى 

الصين واليابان فى التو واللحظة .. هل لو كان قيل لنا ذلك 

فى الأربعينيات أو الخمسينيات كان يمكن للعقل أن 

يصدقه ؟ . 

لذلك فإننا إذا أنشأنا نشأة آحری فإننا بالتالی سوف نعد 

إعدادا آعر لكى نرى ما لم نكن نراه من قبل . 

وأود أن أقول لك إن لكل حياة قانونها الخاص بها وحتى 

الإنسان فى حياته العادية يمر بمرحلتين : 

مرحلة اليقظة ومرحلة التوم . 

ولا شك أن فانون كل منهما يختلف عن الآخر . 

فالنوم وسيلة إدراك 'غير العين ودليل ذلك أنك تر 

الأحداث وأنت نا ئم بألرانها الطبيعية رغم أنك مغمض 
lie‏ 


العينين .. إذن التوم وسيلة غير العين تدرك لبعض الأشياء 
وحتى الصحبة فى النوم لا تذكر فينا بدليل أنه إذا ما نام 
شخصات متجاوران على سرير واحد فان كلا منهما قد 
يكون على خلاف الآخر فى أحلامه؛ أحدهما قى أزمة أو 
يواجه مشكلة وقد يبكى فى العالم » والآخر قد يكون سعيدا 
فى فرح وهو یضحك | 

إذن فان رؤية الله عز وجل بنوره الفياض لابد أن یستوجبه 
تغيير فى الحواس والإدراك والله أعلم . 

© «الحدیث عن نهاية العالم» هو محور اهتمام المشعوذين 
والدجالین وكذلك العلماء.. فى كل العالم» والكثيرون 
یعون بنهاية العالم ويكتتشف العالم بعد ذلك آنهم 
كاذيون.. ماهى الحكمة الإلهية من إحفاء الساعة ونهاية 
العام ؟! 

©© للأسف الشديد فان المشعوذين والدجالين كل منهم 
يحاول جاهدا أن يتنبا بالساعة والیوم الذى سينتهى قيه 
العالم» وكل ماقاله العلماء من نظريات علمية عن قییام 
الساعة نحاطقة وأساسها التخمين فقطء وليس العلم؛ بل هی 
أبعد ماتكوت عن العلم.. لأن العلم البشرى طاقته محدودة 
للغاية ولايمكن أن يصل إلى اليقين فى مثل هذه المسائل- 
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وكل هذا التقدم العلمى الذى وصل إليه العالم وخخاصة فى 
علم الفضاء هو فى حقيقة الأمر والواقع لايعدو أن یکون 
طفلا مازال يحبو!!.. وإذا كانت آخر الاكتشافات التى تفتّق 
عنها الذهن البشرى أن هناك نجوما وشموسا أبعد عن 
الأرض يمليون سنة ضوئية فإ مانجهله فى هذا الکوت 
الفسيح مازال كبيرا للغاية!! 
ولقد آعیرنا الله عر وجل فى القرآن الکریم أن السماء هی 
كل ماقوقنا.. ومعنى السماء آنها تظلل مافوق الانسان» 
والله تعالى يقول: ۱ 
«والسماء بنیناها باید وانا لمو سعون» . «الذاریات ٤۷‏ 
فالانسا ع بالنسبة للسماء هو اتساع بقدرات الله سبحانه 
وتعالى ولیس بقدرة الانسات.. ولهذا فان العلماء بلهقوت 
وراء الا كعشافات الحديثة فإذا ماوصلوا إلى اکتشاف معین 
ظنا منهم آنهم فى نهاية الطریق اکتشفوا انهم لازالوا فى 
البداية!! ووجدوا أن هناك اکتشافات جديدة تتعارض مع 
ماوصلوا إليه من قيل.. ولهذا فإنك تجد أن عشرات 
النظريات العلمية تتغير فى بضع ستوات قليلة .. وهی تثبت 
لهؤلاء آنهم ظنوا الوصول إلى الحقيقة ولكنهم فى الحقيقة 
يصلوث إلى الوهم والسراب؟! 
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أما بالنسبة للعرافين والدجالين فإنهم كل فترة يتنبعون بأن 
نهاية العالم سوف تحدث فى يوم كذا... ويأتى هذا اليوم 
بالشعل ولاتتحرك ذرة واحدة من هذا الکون ا!.. والعجیب 
والمدهش أن بعض التاس يصدقون هولاء الدجالين رغم 
انهم لایستندون إلى أى علم! 

وآبرز مشال على ذلك.. أن العرافين والدجالین فى أمريكا 
تنبأوا ذات يوم بأن نهاية العالم ستكون يوم كذا.. وانتظر 
التاس هذا اليوم بل إنهم من حوفهم الشديد صعدوا إلى 
قمة الجبال اعتقادا منهم بأن ذلك سوف يتجيهم.. وانتظر 
الناس حتی آخر اليوم ولم يحدث شیء» واكتشف الناس 
انهم خدعوا من حفنة دجالین !! 

بل إن هناك العشرات من العرافين من الهنود والسيخ يعدبعون 
کل يوم بنهايات غريبة لهذا العالم وكلها نبوءات خحاطتة 
لاتقوم على علم أو فهم وإنما هی مجرد شعوذة یقصد 
منها فقط كسب المال!! 

إن موعد نهاية العالم لايعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى 
أن هناك موعدا حدده جل جلاله ولم يطلع عليه أحد من 
أقرب ملائکته. 


۱:۸ 


To: www,al-mostafa.com 


وإذا كنا نتحدث عن هذا الموضوع فإن علينا أن تتحدث 
أيضا عن الثابت والمتغير. 

فالثابت هو الكون الذى خلقه الله سبحانه وتعالى لالانسان 
وجعل هذا الکون الكبير من سماء وأرض ومابينهماأ مسخرا 
من أجل الانسان ليؤدى مهمة كما أرادها الله بنظام ثايت 


لايتغير. 
أما الانسان الذى خلق من أجله هذا آلکون فهو الذى 
يتغير!! 


فالانسان يتغير من قوة إلى ضعف ومن صحة إلى مرض 
ومن قوة إلى عجر ومن حياة إلى موت فالمتغيرات كثيرة 
فی حياة البشر من حال إلى حال يخلاف هذا الكون الذى 
من حولنا ولايتغير فطبيعتة الثبات وعدم التغير. 

وحتى التغیر الذی يحدث تاانسان فإته يتم بقأنون لایعرفه» 
فانعقال الانسان من الحياة إلى الموت أو من الصحة إلى 
المرض هی أشياء ليست لها عمومية الحدث يمعنى أنتا 
لانستطيع مقلا أن نحدد متى ينتقل الانسات من الصحة إلى 
المرض وللا لریما استطاع الانسات أن یتحکم فى ذلك» 
ولکنه قانون غائب عنا.. فإصابة الانسان مغلا بأزمة قلبية أو 
جلطة فى المخ لم يستطع الطب أن يصل فيها إلا إلى 


15 


ارمتسم مسد مسج وروی 


قانون الاحتمال الذى يقوم على أساس الإحصاءات التى قد 
تعطينا بعض الاحتمالات» ولكنها مجرد ظن لايستند إلى 
حقيقة علميةء كذلك انتقال الانسان مثلا من الغنى إلى 
الفقر أو العكس ليس له قانون تعرفه على وجه التحدید, 
كذلك الأمر بالنسبة لكل المتغيرات التى تحدث للإنسان.. 
فالانسان لايعرف متى تنتهى حياته؛ والمرض ليس دليلا 
على الموت.. فقد يحدث لإنسان وهو فى كامل صحته 
وعنفوانه وقد يكون الإنسان مريضا ويعيش سنوات طويلة. 

© ولماذا إذن كان الانسان هو محور التغير بينما جميع 
ماتحلق له قوانين ثابتة لاتتفیر؟! 

©© فى الحقيقة أن كل هذا الكون قد لق للإنسان 
ليعطيه مقومات حياته وأنه لم يخلق لجيل واحد يستقبله ثم 
يتتهى بانتهائه» بل هو مخلوق لأجيال من البشر حتى يوم 
القيامة, ولذلك هو یستقبل جيلا بعد جيل بنفس العطاء 
ونفس القوانین أيضا. 

ولم نعرف أن الشمس قد ضنت بأشععها منذ آدم وحتى 
اليوم على جيل من الأجيال؛ وكذلك الهواء والمطر وكل 
مقومات الحياة.. فإتها أعطت وتعطى لكل الأجيال.. 
والدليل على ذلك هو قوله سبحانه وتعالى: 


۱۵۰ 


سس 


«الشمس والقمم بحسبان». (الرحمن -8) 
أى أن هذا الكون كله يسير بحساب دقيق للغاية لایختل 
ثانية ولايتغير. 


إذن هذا الکون مخلوق؛ ومخلوق له هو ذلك الانسان الذى 
لقت له الأشياء ونراه يتبدل ويتغير من حال إلى حال فى 
المحياة ثم يتغير بعد ذلك بقناء ذاته عند الموت. 
وهذا التغير الذى يمر به الانسات لیس له حدودا ولامواقف 
ولا آسبابا. . فكل مايتعلق بذلك عبارة عن قوأئین ن غائبة عنا. 
© لماذا هذه العداوة المسبقة بين الانسان والشیطان.. 
ولماذا طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته وأسماه الشيطان 
أ الرجيم ؟!! 

8 الشيطان له عداوة مسبقة مع الانسان والذی يمثله آدم 
عليه السلام إذ استكير الشيطان وقال: 
۱ «خلقتتی من نار وخلقته من طبن ». (الأعراف 217 
۱ والمراد هو بالطیع آدم.. أنا خير سنه . 
ا « آاسجد لمن خلقت طینا» 1 ( الاسراء 251 
1 ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى أعلن طرده من رحمته 
۱ وسماه الشیطان الرجیم.. فهو رجيم مبعد. . لأن الشیطان لو 
ا لم يكن ميعدا ریما قال عنه البعض إنه مكلف عصی ريه 
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وقد يقبل الله العوبة منه ويغفر له فيصبح مغفورا له.. ولكن 
الله تعالى يريد أن يقطع الظن تماما بوسوسة الشيطان.. 
لماذا؟!.. لأنه ليس عاصيا فقط وإنما عاصى حکما عليه 
لأنه مطرود من رحمته.. وعاص أنخذ على عانقه. 
«لأغو ينهم آجیعین ». (ص - ۸۲) 
© وهل هناك منهج إغوائى معين تلشیطان ینفذ منه إلى 
التفس الإنسانية ؟! 

۵ ولكن لابد أن تمرف آن هناك منھجا إغوائيا لدی 
إبليس «لأغوينهم أجمعين» .. انظر كيف کان جلال 
القسم ؟! 

فحتی إبليس نفسه لم يجد منفذا إلى الخلق إلا بعزة 
خالقهم عنهم .. ۱ 

فلو أن الله سبحانه وتعالى أراد الناس جميعا مهديين لما 
استطاع إبليس أن يعجه نحوهم أبداء ولذلك كان هناك 
استشناء على هذه القاعدة. 
طلا عبادک منهم المخلصین» . ( ص - ۸۲) 
إذن فالدی پریده الله ویصطفیه لیس لابلیس عليه سلطان؛ 
ذن فقد استدرج الشیطان بقوله «بعزنگ» .. وهی کلمة 
تغنى عن خلقك وارادتهم مهدیین لما استطعت أن آغوی 
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واحدا منهم ولکنك تركت أمر الهداية للاختيار. 

ولكن ماهر طريق الإغواء إذن.. 

لقد حدده إبليس ذاته.. لأن سالك طريق الشر غير محتاج 
إلى نفسه ؛ فمثلا أنا لا ذمب إلى الخمارات أو إلى أماكن 
الدعارة والعیاذ بالله. 

آنا لاأذهب إلى مهابط الطاعة.. هولاء هم الذین آغویهم أنا 
فيه ولذلك فى الثائبة «لأقعدن لهم صراطک المستقیم». 
إن إبليس يقول: سأجلس على طريق الاعوجاج لأن مسالكه 
لاتحتاج إلى شيطان لأنه شيطات!! 

«لأقعدن لخم صراطك المسنقیم» ( الأعراف - 15) 
© ولكن ماهى الجهات التى يحضر متها الشیطان؟1: 

© © لقد شرح الصراط المستقيم فقال سحضر لهم من 
الجهات التالية: 

«شم تتفم هن بين آیدیهی ». (الأعراف ‏ 4۱۷ 
الجهات ست ومعنى «من بين آیدیهم» .. من آمامهم 
ومن خلفهم وعن یمینهم وعن شمائلهم.. ولکن أين 
الفوق وأين التحت ؟1 

من آمامهم.. هذه هى الجهة الأولى ومن خلفهم.. هذه 
الجهة الثانية» وعن یمینهم .. الجهة الثالثة» وعن شمائلهم.. 


14 


الجهة الرابعة.. ولكن لاتزال هناك جهتان ناقصتان وهما : 
الفوق والتحت.. فهل سيحضر الشيطان من فرق أو تحت؟! 
بالطيع : لا .. 

لماذا؟! 

لأن الفوقية تمثل الإلهية.. 

أما التحتية فتمثل العبودية. 

وهاتان الجهتان لن يأنتى منهما الشيطان أبداء ولكنه يستطيع 
أن يأتي من الجهات الأريع الأخرى . 

ومن العچیب والمدهش أن آفات الالحاد فى كل عصر 
سوف تجدها فى تلك الجهات الأربع.. تقدمى آمامی.. 
رجعى ویمینی!! وهذا يسارى!! 

مع أن حقيقة الأمر أننا لسنا تقدميين ننسب للتحلل» ولسنا 
يساريين بالمعنى العصرى المعروففء» ولانحن رجعيين نسير 
على نهج الآباء والأجداد» وإنما نحن أمة فوقية» محمدية 
كل أمورنا مصدرها فوق.. وهذا مصدر کییر للاطمئتان 
لحيس حکم الله . 

كذلك فان معنى الفوقية هى السبب الذى جعلها المولى 
عر وجل يختار الأمة الأمية فيها آحر صلة السماء بالأرض 
ويختار من الأمة الأمية هذه رسول أمى. 
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ولكن مامعنی كلمة (أمى) ؟!.. كلمة نی معناها أله كما 

ولدته أمه لم يحصل على ثقافة من مساويه. 0 

علي الشرق أو الغرب. لم يأحذ ثقافة رلم يتلق العلم على 

ید أحد.. 

ولاغرابة بعد ذلك أن يقال زنه آمی» وکل یحضره فهو 

معجب ومعجز مستحیل .. لأنه من فوق.. 

ولکن هل الأمية فى هذه الحالة عيب.. لا.. بل نها شرف 

کبیر له .. فالأمية قد تكون مهانة كبيرة لنا ولکنها شرف 

وقد یتساعل البعض ماذا لو أن القرآن قد نزل فى أمة 

متحضرة كالفرس والروم. 

آجیب على الفور قائلا: كانوا قالوا إنها ارتقاءات حضارية 

وهبات عقلية قام بها الئاس ليقدروا حرکة الحياة. 

ولكن القرآن نزل فى أمة أمية.. لاتعلم أى شىء وهذا 

مشرف لها.. لماذا؟! لكى تؤكد صلاتها بالسماء.. فليس 

للأرض ای دخل بها 

ا ا ی 
معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التى تعلم البشر. 

فهتاله أسلوب ومنهج للشيطان للغواية.. والشیطان يقول: 
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لماذا أكون العاصى الوحيد.. لماذا لايكون الكل عاصياء 
ولكن هناك فرقا بين معصية ومعصية.. فمن المعروف أن 
آدم عصی والشيطان عصى ولكن هناك فرقا بين معصية 
ومحصية. .. فهناك معصية فى القمة. .. ترد الامر على الامر 
حیث قال اپلیس: 
إنتى لا أسجد لآدم. 
وهداك معصية أقل كثيرا فى المرتبة تقول: 
الأمر صحيح.. 
والتکیف ححق وواجب. 
ولکننی ضعيف النفس یالهی.. 
لم أستطع أن أحمل نفسی على المنهج المطلوب. 
فإذا ماتاب العبد وعرف الخطأ يستغفر له الله ويتوب عليه. 
وإبليس له مسالك عديدة فى الأغواء فهو يذهب من الياب 
الذى بریحه. فإذا ما وجد الإنسان متشددا فى باب معين 
يذهب إليه» من الباب الآخرء ولهذا فإن هناك فرقا بين 
معصية يوحى يها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس 
البشرية . 
فاذا ماحدت الإنسان نفسه بمعصية وتمسك بهاء ولم 
يعحرك عنها فثق تماما أنها من النفس اليشرية.. لأن النفس 
البشرية ترید المعصية من هذا اللون وبهذا الشکل.. 
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مثلا: إن إنسانا قد لايستطيع أحد أن يقدم له رشوة مهما 
كانت ولكن يمكن لامرأة أن تغويه ولو بنظرة واحدة. 
فعندما یجد الإنسان نفسه أمام معصية مخصرصة فلا 
يستطيع أن يبعد نفسه.. لأن النفس تريد صاحبها عاصيا 
على لون خاص يحقق لها شهوة. 

وإبليس يريد لاانسان المؤمن أن يكون عاصيا على أى 
شكل كان من أشكال المعصية فاذا ما أغلق أمامه باب فإنه 
دائما یبحث عن أبواب أخرى للمعصية ليطرقها وتفتح 
ليدخل منها!! 

والشيطان رجيم ومبعد؛ وكلمة رجيم المراد منها تحذير من 
الله سبحانه وتعالى للإنسان. 

© وماذا يفترض فى الانسات أن يفعل فى مواجهة محاولات 
الشيطان المستمرة للدحول إليه من أى ياب من آبواب 
المعصية؟! 

©© يجب على الانسان دائما أن حاط مع هذه 
التنبهات.. ومن حسن الحظ ومن غفلة الشيطان أنه قد دلا 
على أسلوب وطرق دخوله على الانسان المؤمن:. وتلك 
رحمة من المولى عز وجل بالمؤمن إنقاذا له من الشيطات 
الذى بهذه المساوئ ويجرى من الانسان مجرى الدم.. لأن 
الشیطان هدفه الأساسى من الإنسان هو آن يبعده عن منهج 
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الله.. هذه هی مهمته أن یخلخل فينا منهج الله سبحاله 
وتعالى. ولکن الإنسان المؤمن هو الذى يجب أن یحتاط 
من ذلك ولايجعل للشيطان بابا یدخل منه إليه. 

© كيف يمكن للخارجین عن الصراط المستقيم العودة 
من جديد لطريق التوية ؟! 

0 إن الله سبحانه وتمالی یسامح البشر لکی يستأتفرا 
حياتهم بأعمالهم الصالحة من جدید .. ویعملوت بلا أدنى 
خوف من الذنوب القديمة لأنه إذا لم يغفر الله ذنب 
المستغفر للل فى تلك الذنوب وقال محدثا نفسه إذا لم 
يغفر الله لى ذنويى السابقة فلا قائدة إذث ؟1.. وقد يستمرئ 
اللذة المحرمة مشلا .. فالمسألة تحتاج إلى إيمان راسخ 
بالخالق عر وجل وتحتاج إلى تصديق کامل من العبد فإذا 
ما صدقت ما قاله الرسول علله عن الخالق وهو الله عر 
وجل. . فلن تواجهك أية مشكلة من تلك التى تقف تقف أمامها 
عاجرا .. فإذا ما أحب الإنسان بشرا وألف فيه 0 
والأمانة فإنه سوف يصدقه تماما فى كل ما يقول .. 

هى الثقة IS‏ 1 
وإيماننا بالله عر وجل هو الذى كان سببا فى إيمانتا باليوم 
الآخر وأن هناك جنة وأن هتاك نارا . 
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ما هى الحكمة الإلهية من مرض الإنسان وشفائه ؟! 

وما هى الحكمة من بعض الأمراض الميكوس من شفائها مقل السرطاك 
والإيدز؟ وما هى الأسباب الحقيقية لهسا ؟ ب نقد الشيخ الشعراوی 
أن الطب سوف ينجح عما قريب فى الوصول إلى خلاج ناجع لهما ؟! 
ا ينا کیا ا جمد فى يبي دا مرها ال أذ 
العقلى .. بماذا ینسح .أسرته المتى بستصرها الحزن بالط 

وما هی حقيقة 5 الذين ماتوا ثم عادوا إلى الحياة ثانية ؟! 

ماذا لو احتاج الشيخ الشعراوى سلا قدر الله- إلى عضو من أعضاء جسم 
إنسان آحر وكان هذا سیتوقض عليه حيانه .. هل كان برافق الأطباء على 
ذلك ويخالف ما آعلته من قبل 1۲ 

وألم يشعر الشيخ الشعراوی بالخوف وهو بين يدق طبيب بهودی خحاصة 
وأنه سبق ۽ وأ هاج دم سرائیل علنا من قبل .. وإسرائيل نفسها حاولت منم 
أحاديقه التى يهاجمها فيها ؟! 

وما هی أسرار زيارة الشيخ الشعرارى لليابا شنودة؟! وما جر تشن الحواز 
الذى دار بینهما ؟! 

وهل سترى الله سيحائة وتعالى فى الآخرة ؟! وبأى الحواس ؟! : 
وهل هى حواستا الأرضية أم أن الانسان سيزود بحواس أخرى فی الآخرة 
تكشف فیما كنا لا نراه قى الدنیا؟! 

كل هذه الأسيلة الهامة وغيرها يجيب عليها الداعية الاسلامی الكبير 
الشيخ الشعراوى فى سواره مع الکاتب الصحفى المعروف محمود فوزی 
بين يديك إضافة جديدة للسکتبة الاسلامي 
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